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   الثالثفصلال 

  اإندونيسي  فيي الإسلامالفقهطوير تل الصديقي د حسبيممحمجهودات تنكو 

  

 سبيل تطـوير الفقـه       أقصى جهده مدة حياته في      الصديقي بذل تنكو محمد حسبي          

القيـام   و ،بتأليف العلوم الإسلامية وتعليمها وتدريـسها      اتمع الإندونيسي    فيالإسلامي  

الـسليمة  ة  ووضع المواد على المنـاهج الـصحيح      عامة  فراد اتمع   لأنشطة الدعوية   الأب

 العلمـاء والفقهـاء      ا المدارس والجامعات ثم دع     لدراسة علم الفقه وأصوله في      والمتكاملة

ستخراج الفروع الفقهية لكـل     لا واتهدين الإندونيسيين إلى الاستقلال من التقيد المذهبي      

  :ط الآتيةا النقتلخص مجهوداته فيوت .واجهه اتمع الإندونيسييما 

  

   لتطوير الفقه نشرالعلوم بداية في الصديقيحسبيمحمد جهود تنكو . المبحث الأول

  

 ي إندونيسيا قبل تطبيقه العمل فيي تطوير الفقه الإسلامبدأ تنكو حسبي جهده في       

  محمدتنكو فعند .عتبرةالمنبعثة من مصادرها الم،  ميادينها المختلفةفيبنشر العلوم الإسلامية 

 هذه ولىأُ، زل عليهم التشريع طوائف ثلاثـاتمع المن  أوأن المكلفين الصديقيحسبي 

وثالثها هم  ،طلاب العلموثانيها هم ، من الفقهاء واتهدين والدعاةهم العلماء الطوائف 

 كوايتمس ي أمور دينهم لكمناتمع كل ما يهمهم أفراد فلابد من تعليم  .عوام الناس
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جميع المكلفين مع و 1. حيام العملية في تطبيق شرائعهم دينهم الحنيف ويخلصون فيبتعالي

.  حيام العاجلة والآجلةفيوا يسعدلاتباع منهج االله  يجب عليهم اختلاف مستواهم العلمي

وفهم  الدارين إلاّ على علم بالسعادة فيالجميع فوز ي كل طائفة مسؤوليتها ولا ولا تستوفي

  :وذلك لأمور،  مطلب أساسالدينوالتفقه في ، الدعوة إلى طلب العلمف 2.يووع

  

    اتمع الإندونيسي إلى جميع العلوم الإسلاميةاجةح. المطلب الأول

   

يسددون ا احتياجام المادية  3إذا كانت حاجة الإنسان إلى العلوم الكونية       

ن فلا شك أن انمر ضروري لا يختلف فيه الإثأشفون ا كنوز الدنيا كي ،والجسدية

 ترشدهم إلى العقيدة الصحيحة والشريعة الشاملة الخالدة  التيحاجتهم إلى علوم الوحي

                                                 
 تطبيق  الأحكام  الشرعية  على أفعال  الناس وأقوالهم            يقال عبد  الوهاب خلاف أن  الغاية  المقصودة  من علم  الفقه ه                  1

الـدار  :  القـاهرة .  علم أصول الفقه  .  1968. عبد  الوهاب خلاف   :  انظر.  بما  يجب  عليه  وما  يحرم عليه         وتعريف كل مكلف    
  .14. ص. 8. ط. الكويتية

: انــظر   . العلم بـلا عمل جنون والـعمل  بلا علم لا يكـون          : نقل تنكو محمد حسبي الصديقي قول الإمام الغزالي          2
  .97. ص . Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. فلسفة الحكم الإسلامي .2001.  تنكو حمحد الصديقي،حسبي

 كلمته الافتتاحيـة     ألقاها في  التيالأمين الـعام للرابطة  المحمدية  للعلماء         مقالة الدكتور أحمد عبادي      ينقل عبد الإله حج      3          
 2010 مارس   31 نعقدة في ـالم" تريلـأزمة الم  أزمة المنهج أم  ،  الإسلامية العلوم" موغوع   لندوة دولية نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء في      

وسخر لَكُم ما   [ : علوم التسخير لقوله تعالى    يالكونية ه  فالعلوم  . علوم الوحي  و   العلوم الكونية أن العلوم نوعان    . بمدينة أكادير بالمغرب  
      نيعاً ممضِ جي الْأَرا فمو اتاومي السفـ [ :لقوله تعالى  التيسير    علوم ي ه يحوال  وأما علوم   .13 :الجاثية].  "ه  ي لَقَدآنَ   وا الْقُـرنرس

ويتفَكَّرونَ فـي خلْـقِ الـسماوات       [ :قال االله تعالى  . ريق التفكير ـ عن ط  ي ه  لوم الكونية ـة الع ـرفـعـ وم .17 : القمر  ].للذِّكْرِ
  أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا كتاب  [ : تعالى قال االله  ، التدبر تها عن طريقـ فمعرفي الوح  وأما علوم.191 :عمران  آل ]. والأَرضِ

هاتانظر في الشبكة الإلكترومية بعنوان.29 : ص ] آي    :http://www.maghress.com/marayapress/1760  
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 وهكذا شأن أفراد 4.أكثر بكثير وأولى ة المحمودة على منهج االله تعالىوالأخلاق الكريم

  . اتمع الإندونيسي

  

ا خاصا  صحيحه باب فقد بوب البخاري في شيءة وقبل كلفلأهمّية العلم قبل الدعو       

العلم باب " :فقالمستندا على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن مكانة العلم والعلماء 

óΟ[ : لقوله تعالى5"قبل القول والعمل n=÷æ$$sù … çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) ª!$# öÏ øótGó™ $# uρ šÎ7 /Ρs% Î! 

t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 uρ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ 3 ª!$# uρ ãΝ n=÷è tƒ öΝ ä3 t7 ¯=s) tGãΒ ö/ ä31 uθ÷W tΒuρ .[6وأن العلم ورثة ،  فبدأ بالعلم

 ومن سلك طريقا يطلب به علما ،من أخذه أخذ بحظ وافرف ، ورثوا العلموالأنبياء. الأنبياء

yϑ̄ΡÎ) ©y´øƒ$[ :وقال جلّ ذكره، سهل االله له طريقا إلى الجنة s† ©!$# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑn=ãèø9 $# 3 .[7 

š]ù=Ï?uρ ã≅≈sV :أيضا  تعالىوقال øΒF{ $# $yγ ç/ ÎôØnΣ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ( $tΒuρ !$yγ è=É) ÷ètƒ ωÎ) tβθßϑÎ=≈ yèø9 $# .[8
وإنما   

                                                 
اقرأ شرح الشيخ الأستاذ عمر بن عبد العزيز قرشي الأسـتاذ           ، ياج الناس إلى علوم الوح    ـبيان عن احتي  ـللمزيد من ال     4

وقـد نقـل    ". حقيقة الإيمان "المقتبسة من كتاب    " حاجة الإنسان إلى الدين والعقيدة    ": عنوانالته ب ـ مق زهر في جامعة الأ  بكلية الدعوة 
 لقد وجِدت في التـاريخ : " احتياج الناس إلى الدين والعقيدة بقوله لحقيقةالإغريقي، مقرراً  مؤرخـال" بازماك" مقالته قول الشيخ في

                     : انظر في الشبكة الإلكترونية. "معابد مدن بِلا حصون ولا قُصور وبِلا سدود ولا قناطر، ولكن لم توجد مدن بلا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t =214397   

باب العلـم قبـل القـول      .  المرجع السابق  .صحيح البخاري . 1987. محمد بن إسماعيل  أبو عبد االله الجعفي       ، البخاري   5
  .37. ص. 1.ج. فاعلم أنه لا إله إلا االله: والعمل لقوله تعالى

  .19: 47. محمد. القرآن   6
  .28: 35. فاطر. القرآن   7
  .43: 29. العنكبوت. القرآن   8

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t
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 يربي الناس ي ويقال ربانيّ الذ، فقهاء، حلماء،كونوا ربانيين :ابن عباسالعلم بالتعلم وقال 

9.بصغار العلم قبل كباره
   

         

  لوم الإسلاميةع بين اليالارتباط الجذر. المطلب الثاني

  

 وتبين بعـضها    ،عضاأي أنها تفسر بعضها ب    ،  سبيل البيان والتأييد   العلوم كلها في  إن         

 سـبيل البيـان لتحقيـق       فيإنما  تلك العلوم الكثيرة    و. يد بعضها بعضا   كما أنها تؤ   ،بعضا

  فير الجنديالإستاذ أنو قول  الصديقيمد حسبي فقد نقل تنكو مح.العبودية الله تعالى وحده  

إذا تتبعنا وتأملنا تاريخ التطور للتشريع الإسلامي خـلال         "  :قوله" م الأساسية االقي" كتابه

يد وهو  حصل الأول والو  الأا منبعثة من    ئلوجدنا أن الشريعة مبد   العصور والقرون المتعقبة    

."ةلرسالإليه السنة بعد فترة من ا القرآن ثم أُضيف

ي

                                                

10   

  

 ي تصور الارتبـاط الجـذر      أولوهية المصدر  ي وه ع للعلوم الإسلامية  جوحدة المر ف       

   . الدراسات الإسلاميةوالعلاقة الوثيقة والمتينة بين جميع العلوم في

         

 
  .المرجع السابق.  صحيح البخاري. 1987.    البخاري9

10  Hasbi, Tengku Muhammad Ash-Shiddieqy. 2001.Falsafah Hukum Islam. Semarang: 
Pustaka Rizki Putra. Edt.2. p. 21. 
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  قبل استعمال مفهومه الخاصلكل تعاليم الشارع الفقه بمفهومه العام . المطلب الثالث

  

فالفقه بمفهومه العام هو العلم والفهم . العام والخاص، مفهومان" الفقه"ة إن لكلم       

عقيدة وشريعة ،  وبما فيهما من جملة تعاليم الدين،بنصوص الشريعة من الكتاب والسنة

 الفصل الثاني عند البحث عن تعريف وأما مفهومه الخاص فكما ذكر الباحث في. وأخلاقا

فهذان المفهومان . ية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيليةالفقه وهو العلم بالأحكام الشرع

فإهمال أحدهما .  لا يتجزأ أحدهما عن الآخر فهما وتطبيقاإلى أصل واحدجعان ري للفقه

لا يتصور تحقيق كما لإنه لا يتصور وجود الخاص مع غياب العام ، هو إهمال لهما معا

جائت آية واحدة فقط ، حد السرقة مثلاي فف 11. مع غياب الخاص على أرض الواقعالعام

  وتحض، سبيل االله والإنفاق في، ولكن سبقتها آيات كثيرة تأمر بإيتاء الزكاة،تأمر بإقامته

 والظلم ، والميسر، والربا، والتطفيف، والشح،زـ وتحذر من الكن،على إطعام المساكين

   12.ةسرق هنالك منفذ للكون والتكافل بحيث لا ي،مر بإقامة العدللأ وا،بكل أنواعه

  

                                                 
العودة إلى "من شروط التي يجب توافرها لنجاح تطبيق الشريعة في عصرنا هو إن :   قال الدكتور يوسف القرضاوي11 

فلا يكفي ولا يجوز ، والقائدة لكل مؤسسات اتمع، وذلك بجعل تعاليم الإسلام هي المـواجهة لـكل نواحي  الحياة" الإسلام كله
 والثقافة والإعلام توجه أفكارا غير إسلامية وقيم غير على حين نجد أجهزة  التربية، أن تحكم المحاكم وحدها بالقوانين الإسلامية

يسند بعضها بعضا ويكمل إحداها الأخرى فأخذ بعضها دون بعض يعوق البعض المأخوذ ، فتعاليم الإسلام كل لا يتجزأ. إسلامية
المرجع . ريعة الإسلامش. 1997. القرضاوييوسف : انـظر. وربما أرهـق الناس من أمرهم عسرا، نفسه عن إيـتاء  ثمرته كاملة

  .133. ص. السابق
  .134. ص. المرجع السابق     12 
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 اوهذا الذي يشهده الواقع من عدم القدرة على تطبيق الأحكام الفقهية بمفهومه       

العام  مفهومين للفقه  الأول هو انفكاكهسبب.  فردا وجماعة واقع الحياة الملموسةالخاص في

لأن العجلة م  مجتمعنا اليوفيفمثلا إطالة الصلاة أصبحت أمرا غريبا . علما وعملاوالخاص 

استدلالا بطرف الأخير من قول النبي ، يا اتمع يوم المعمولة والمعتادة فيي الصلاة هفي

 صلاة طال على قومه فيأله وتعليما بعد أن   االله عليه وسلم لمعاذ بن جبل تنبيهايصل

تمع   فينظر أفراد ا13).ان أنت يا معاذ؟أفت(: العشاء حيث قال النبي صلى االله عليه وسلم

لم لأنهم . فيستبعدون عنه،  الخاص بضيق الصدر والخوفاإلى الأحكام الفقهية بمفهومه

  . معنى الفقه بمفهومه العاميفهموا 

  

مع ،  أسبوعية كأنها ندونة علميةفنسمع اليوم أسبوعيا خطبة الجمعة طويلة مفصلة       

النبي صلى االله عليه و، ة صلاة الجمعفيكل هيئات الصلاة   فيليعج القراءة وتفيتقصير 

 يبقوله صل ، والاطمئنان، والذكر،بقراءة القرآنقصر الخطبة وإطالة الصلاة ب ناوسلم أمر

                                                 
السيد : انظر. ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها       " أفتان أنت يا معاذ؟   "تعلق  الناقدون بكلمة     :   قال الشيخ السيد سابق      13 

 والحق كما روى  عن جـابر بـن         - .131. ص، اءالقراءة في العش  . 1. ج. 4. ط. دار الفكر : بيروت. فقه السنة . 1983. سابق
عبد االله رضي االله عنهما أن الرسول صلي االله عليه وسلم أخر العشاء ذات ليلة فصلاها معاذ معه ثم رجع  إلى قومه  بني سلمة فـصلى                            

قال ما نافقت ولكـني  ،  فلانفلما انصرف قالوا له نافقت يا    . فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده     ) كاملة( م العشاء وقرأ فيها البقرة      
إنك أخرت الـعشاء  البارحـة وأن معـاذا         .  فأتى النبي صلي االله وسلم فقال يا رسول االله        . آتي الرسول صلي االله عليه وسلم فأخبره      

 عليـه   وإنما نحن أهل نـواضح نعمل بأيدينا فقال الرسول صلي االله         . صلاها معك ثم رجع فأمنا فافتتح بالبقرة فتنحيت فصليت وحدي         
،  فالحالة  هنا هي صلاة العشاء بالتأخير والسورة الـمـقـروؤة بعد الفاتحة هي سورة البقرة كامــلة               . أفتان أنت يا معاذ؟   : وسلم  

  478. ص. 1. ط. المرجع السابق. أبى عوانةمسند . 1998. أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني: انظر
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فلأن الفقه بمفهومه العام  14.)من فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة (:االله عليه وسلم

يكون ، 16لعبادة مقدمته العقيدة واوفي، 15 االله عليه وسلميهو الفهم عما جاء به النبي صل

 ويقبل العقل التطبيق ، وتخشع الجوارح، ويسكن الصدر،ساس حتى يخلص القلبهو الأ

 فقد قال 17. الحياة الفردية والجماعيةي نواح الخاص فيا للأحكام الفقهية بمفهومهيالعمل

رد يمن (:  يرويه الإمام البخاريي الحديث الذ االله عليه وسلم ذا الصدد فييالنبي صل

   18). الدينبه خيرا يفقهه فياالله 

  

 علمنا االله فالعلاقة والرتبة والتدرج بين هذين المفهومين للفقه كان من الأمور التي       

 لأمور العقيدة والعبادة أولا تقريرا وتعليما بإنزاله عز وجلّ الآيات والسور المكية 19تعالى

                                                 

ق

 ومحمد عبد الكـبير      مصطفى بن أحمد العلوي    ).قيقتح(. التمهيد لابن عبد البر   . 1387. عبد االله بن عبد البر    ، النمري   14 
  . 19. ص. 10. ج. وزارة عـموم  الأوقاف والشؤون الإسلامية: المغرب. )CD-Rom(. البكري

،  للدين كلـه      قال الأستاذ عمر سليمان الأشقر أن الفقه غند أهل صدر الأول من  الصحابة  والتابعين فـقـها شاملا                    15 
، 1. ط. دار النفـائس  : الأردن. المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي    .  2005.سليمان  الأشقر  عمر  : انظر. غير مخصص بجانب منه   

  .35. ص
فقال ليس الأمر كذلك لقولـه      ،    قال مناع القطان ردا على رأي  بعض الباحثين أن الشريعة تختص بأحكام المعاملات                16  

. فالدين  عقيدة  تنبثق منها الشريعة وهو الذي يـسمى إسـلاما    . م من الدين ما وصى ا نوحا والذي أوحينا إليك         شرع لـك : تعالى
   .14. ص.  المرجع السابق. تاريخ التشريع الإسلامي. 2001. مناع القطان: انظر

ول قبل الفروع ويعني به أعمـال       عند الصحابة والتابعين يعني به الأص     " الفقه"   قال عـمر سليمـان  الأشقر أن كلمة             17 
: وحين سئل أبو حنيفة عن الفقه قال      ". الفقه"لذلك سمى الإمام أبو حنيفة ورقات وضعها في العقيدة باسم           ، القلوب قبل أعمال الأبدان   

  .36-35. ص. المرجع الساب . المدخل إلى الشريعة.  2005.  الأشقرعمر سليمان. انظر. الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها
 .39.   ص  .71# . من يرد االله به خيرا يفقه في الدين       :  باب .المرجع السابق . صحيح  البخاري  . 1987.    البخاري   18 

. ج. محمد عبد الرواق حمزة   ). تحقيق. (دار الكاب العلمية  : بيروت. موارد الظمآن . ت. د. علي بن أبي بكر الهيثمي أبو الحسن      : وأيضا
  .49.  ص،باب الخير عادة .1

فهي بطبيعتها شاملة لكل جوانب الحيـاة حيـث تـربي           . ولنعلم أن شريـعة االله لا تتجزأ     :   قال  الدكتور على جريشة      19 
. 1986. على جريشة :  انظر. النفوس وتبصر الـقلـوب وتـقود  الجوارح  في الـواقع الملموس عقيدة وخلقا وشعائر ومعاملات             

  .49. ص. 2. ط. دار الوفاء: نصورةالم. المشروعية  الإسلامية العليا
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وهذا . الأمور الاجتماعية والفروعية ثانياثم إنزاله تعالى الآيات والسور المدنية المبينة لسائر 

وإنما تدرج بالمكلفين ،  أن القرآن لم يأت بتشريعاته جملة واحدةتمثّل في، مبدأ قرآني عظيم

 هذا وفي.  تشريعاته الكاملة والشاملة والخالدةشيئا فشيئا حتى وصل م إلى الكمال في

ا نزل من القرآن سورة من المفصل إنما نزل أول م" : االله عنهايتقول السيدة عائشة رض

ولو نزل أول . نزل الحلال والحرام، فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام

ولو نزل  تزنوا لقالوا  ندع الزنى ،   تشربوا الخمر لقالوا  ندع الخمر أبداءشي

."أبدا

لا لالا لا

                                                                                                                                           

20  

  

فقهية لن يتحصل إلاّ مع العقيدة أن التعايش مع الأحكام ال،  ومن حيث التطبيق      

&ÉΟÏ%r[: ومداومة العبادة الصحيحة والسليمة لقوله تعالى uρ nο 4θn=¢Á9 $# ( χÎ) nο 4θn=¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζs? 

Ç∅tã Ï™!$t±ósx ø9 $# Ìs3Ζ ßϑø9 $# uρ 3[.21هريرة  رواه أحمد والبيهقي عن أبيي الحديث الذ وفي 

 صلاة يل عن رجل يقوم الليل أي يصلئ االله عليه وسلم سي االله عنه أن النبي صليرض

   22.)سينهاه ما تقول( : االله عليه وسلميوإذا أصبح سرق فقال النبي صل، القيام

  

 
    

  كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه. أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس، ابن تيمية              20
  .45: 29. العنكبوت. القرآن   21 
  .89. ص . 7. ج. دار الريان للتراث: القاهرة. مجمع الزوائد. 1407. علي بن أبي بكر،    الهيثمي22 
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  تنفيذ النصوص الشرعية وتطبيقها ج فيالتدرّ. المطلب الرابع

  

درج درجا    : ج لغة        التدرالشيء ي جرت، من دمـشى   يأ، فهو دارج ، دريجاتجا و در 

، جه إلى كذا واستدرجه بمعنى أدناه منه على التـدرج         فا ودنا ومضى لسبيله ودر    مشيا خفي 

: ودرجه إلى كذا تدريجا   ، رقاه درجة إلى درجة على التدريج فتدرج      : واستدرجه، فتدرج

فهو الأخذ شيئا   ،  قليلا قليلا  ءوالتدرج أخذ الشي  . زلة بعد أخرى  ـعوده إياه كأنما رقاه من    

  . الأمر دفعة واحدةوعدم تناول ،23فشيئا

  

 ي الأحكام الشرعية على النبي صلنزول: زيل هوـ فترة التن التشريع في       والتدرج في

 ،ق الثباته يحقّجاالله عليه وسلم شيئا فشيئا مما يحقق هذا التغير من حال إلى حال على و

 انتهى بتمام ة البعثة النبوية حتى على فترات متعاقبة طوال مد، والاستمرار،والاستقرار

 الجزئيات أو زل الشريعة لتغيير أحوال المكلفين سواء فيـولم تن. الشريعة وكمال الإسلام

 ي التشريع ذا المعنى قد انتهى باختتام الوحج فيفالتدر.  الجملة دفعة واحدةالكليات في

tΠ[:  تعالى االلهوالنبوة بقول öθu‹ ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑoÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ ©ÉLyϑ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝ ä3 s9 

                                                 
  .277. ص. المرجع السابق.  2004. مجمع اللغة العربية   23
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zΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ 4.[24ار البحث هنا مع كونه المنهج القرآني والأساس  الكلي د وهذا ليس م

  . الزمانر الدعوة وتطبيق الأحكام التكليفية على م يجب اتباعه فييالذ

  

       شريعة وتمام الرسالة بعد كمال ال 25تنفيذ النصوص الشرعية وتطبيقها ج فيوالتدر

هو دعوة الناس إلى الإسلام وتطبيق الأحكام التكليفية ووالنبوة هو المقصود من البحث هنا 

 التشريع والتطبيق يقتضيه وإن التدرج في . بما يناسب واقع حياماعلى المكلفين منوط

  :أهمها،  ذلك من حكم كثيرةلما في، العقل والمنطق معا على حد سواء

  

تقبل الأخبار يأن  الإنسان من طبيعةفإن . ةطبيعال يأ الإنسان وافقة فطرةم:  أولا

  .وتبني القرارات درجة درجة، والتكاليف والأعباء شيئا فشيئا

فيكون أخف ، ة دقائقهافومعر، فهم الأحكامج التدر ييسر ،التيسير والتخفيف:    ثانيا

  .قبول التكاليف على النفس في

ق مصالح الناس ويكفل حسن ـ التشريع يحق إن التدرج في،حةمراعاة المصل:   ثالثا

  .تطبيقها لدرء المفاسد

                                                 
  .3: 5. المائدة. القرآن   24 
قد يحتاج في تنفيذ النصوص الشرعية إلى إجراء تشريعي بلغة العصر وهي إصدار قواعد عامة                : قال الدكتور على جريشة      25 

على هذه الحـالات إنمـا      " التشريع"لا أن إطلاق لفظ     إ، ملزمة حتى يكون الالتزام بالنصوص كاملا ومقاصد الشرعية شاملا        
  .39. ص. المرجع السابق. 1986. على جريشة. د: انظر، لأن الواقع هو تنفيذ لا تشريع" تجوزا"يكون 
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ولا ، وإن العادة تتحكم بصاحبها،  إن النفس تألف ما جلبت عليه،تغيير العادات  :  رابعا

فشرع التدرج لبناء الفرد ،  والضارة دفعة واحدةيمكن تغيير العادات السيئة

وتأصيل الأحكام وضبط المحمودة الفضائل سائرو  النبيلةواتمع وغرس القيم

  .السلوك

 بناء الفرد السوي بإصلاحه  التشريع يساعد في إن التدرج في،بناء الفرد أولا: خامسا

 بناء  تعتبر اللبنة الأولى في بناء الأسرة التي في26ليكون أساسا، وتغيير ما بنفسه

  .اتمع وتشريع الأحكام والأنظمة

الشرائع يؤكّد أنه اعتمد على مبدأ و الأنظمة في إن تاريخ البشرية ،تارخيالواقع ال: سادسا

 وأن مخالفته تسهم في، فكان ذلك أحد العوامل الرئيسة لنجاحها، التدرج

 لأن تطبيق الشرع دون يئة ولا تدرج هو تعطيل ، انهيارهاإخفاقها وتسبب في

وهذا ما . تربويا ناجحالذلك كان التدرج سنة شرعية ومنهجا إلهيا وسلوكا . له

 يبينه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز جوابا لابنه المتحمس والمتعجل في

،  القرآن مرتينل يا بني فإن االله ذم الخمر فيلا تعج: فقال له، ي العملالتطبيق

                                                 
   قال الدكتور يـوسف القرضاوي  في حديثه  عن نجاح الشريعة في تحقيق الخير للمجتمع الإسلامي بالنقطة الأولى وهي                      26 

هدت الشريعة الإسلامية الإنسان إلى     : في النقطة الثانية    " إنشاء الأسرة المستقرة  "قبل شرحه عن    " الإنسان الصالح لعمارة الأرض   تكوين  "
"      الواجبـات "وركزت الشريعة على فكرة     . وأن عليه  أن يؤدي واجبه كما أن له أن يطالب بحقه           ، أن عليه واجبات كما أن له حقوقا      

ولن ترعى هذه الحقـوق إذا كـان             ، لأن حقوق الإنسان إنما هي في الواقع واجبات على غيره         " الحقوق"لى فكرة   أكثر من تركيزها ع   
.      أى مجتمع مكلفين كما يعبب الفقـه الإسـلامي        ، لهذا كان اتمع الإسلامي مجتمع واجبات     ، الآخرون لا يـهتمون بأداء الواجبات    

   .18. ص. المرجع السابق.  عة الإسلاميةالشري. 1997. يوسف القرضاوي: انظر
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 وأنا أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدعونه جملة،  الثالثةوحرمها في

  27.ةويكون من ذلك فتن

 تعليم النشء على  وهو ما نراه ملموسا وعمليا في،عليم والتربيةت الالتدرج في: سابعا

. سنوات عديدة خلال في مدرسية ، وساعات، وخصص، وصفوف،مراحل

 أنزله االله تعالى ي التدرج أحد خصائص التشريع الإسلامي الذوهذا المنهج في

28. شرعهالحكيم في

  

  :زيل من كتاب والسنةـ عصر التنالتشريع في ومن أمثلة التدرج في       

  

 فذكر القرآن أولا الصلاة . الصلاة والزكاةيساسية وه العبادات الأالتدرج في  -ا

والزكاة والصيام وصايا الأنبياء السابقين لتنبيه الأذهان إليها وتوجه المسلمون 

.öä[: زيل قوله تعالىـ محكم التن كما جاء فيالمؤمنون نحوها øŒ $# uρ ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœÎ) 

4 … çµ ¯ΡÎ) tβ% x. s− ÏŠ$|¹ Ï‰ôã uθø9 $# tβ% x. uρ Zωθß™ u‘ $|‹ Î; ¯Ρ  .tβ% x. uρ ããΒù' tƒ … ã&s#÷δr& Íο 4θn=¢Á9 $$Î/ Íο 4θx. ¨“9 $# uρ 

                                                 
.  دار الكتب العلميـة   :  بيروت. عبد االله دراز  ).  تحقيق. ( أصول الشريعة  الموافقات في . ت.  د. أبو إسحاق ،     الشاطبي   27 

  .71. ص
 28                     ر  محمد على السايس منهج  التدرج في التربية والتعليم للأمة كالتدرج الواقع الطبيعي في نموالأمـة  : الأطفال فقال عب

محمـد علـى    :  انظر  .وكان الطفل لا يعطي من الطعام إلا ما يستمرئه ويقوي على هضمه           . كالأطفال في تدرجها من طور إلى طور      
  .10. ص. دار الكتب العلمية: بيروت. تاريخ الفقه الإسلامي.  ت. د. السايس
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tβ% x. uρ y‰ΖÏã ⎯ Ïµ În/ u‘ $wŠÅÊötΒ[.29  وقوله تعالى مخبرا عن قول رسوله عيسى بالسراحة

% Í_n=yèy_uρ©[:  المهدوهو في º. u‘$ t7 ãΒ t⎦ø⎪ r& $tΒ àMΖà2 ©Í_≈ |¹ ÷ρr& uρ Íο 4θn=¢Á9 $$Î/ Íο 4θŸ2̈“9 $# uρ $tΒ 

àM øΒßŠ $|‹ ym [.30 وقوله تعالى :]’Í?ä3 sù ’ Î1uõ°$# uρ “Ìhs%uρ $YΖøŠtã ( $̈ΒÎ* sù ¨⎦É⎪ ts? z⎯ ÏΒ Î|³ u; ø9 $# 

# Y‰tnr& þ’ Í<θà) sù ’ ÎoΤ Î) ßNö‘ x‹tΡ Ç⎯≈ uΗ ÷q §=Ï9 $YΒöθ |¹ ô⎯ n=sù zΝ Ïk=Ÿ2é& uΘöθu‹ ø9 $# $|‹ Å¡ΣÎ)[.31 ، ثم فرض

 ،داةغ ال أول الأمر صلاتان وركعتان فقط فيوالصلاة فرضت في. عليهم بعد ذلك

نهاية العام العاشر  مكة حتى  واستمر المسلمون على ذلك في32.لعشي افيوركعتان 

 وكانت الزكاة في. للبعثة ثم فرض االله تعالى الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج

↔3štΡθè=t [:يارية لقوله تعالىأول الأمر اخت ó¡o„ uρ # sŒ$tΒ tβθà) ÏΖãƒ È≅ è% uθø yèø9 $#  ثم 33].3

  . السنة الثانية للهجرةفرضت الزكاة في

                                                 
  .45- 44: 19. مريم. القرآن   29
  .31: 19. مريم. القرآن   30
  .26: 19. مريم. القرآن   31
 من سورة 55وروى  عن الحسن في قوله تعالى في الآية . قال الحربي أن الصلاة  كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي          32

أنها صلاته صلي االله عليه وسلم بـمكة حين كانت الصلاة ركعتين غدوا وركعتين عـشيا               ، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار    : غافر
محمد بن عبد الرحمن المغربي          : انظر. زل فرض الصلاة على ذلك ما كا رسول االله صلي االله عليه وسلم والمسلمون بمكة تسع سنين                فلم ي 

 نقل الشافعي عن بعض أهل      - .380. ص. باب الصلاة   . 1. ج. 2. ط. دار الفكر : بيروت. مواهب الجليل . 1398. أبو عبد االله  
إعانـة  .  ت .د. محمد شطا الدمياطي أبو بكر    : انظر. غداة  وركعـتين بالعشي كانت مفروضة ثم نسخت       العلم أن الصلاة ركعتين بال    

  .   21. ص. باب الصلاة. 1. ج. دار الفكر: بيروت. الطالبين
  .219: 2. البقرة.    القرآن33
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وقد كانت مستحكمة عند العرب ولم يتعرض القرآن .  تحريم الخمر التدرج في-ب

 ثم سلك القرآن في،  وشطرا من العهد المدني،لتحريمها صراحة طوال العهد المكي

فأشار القرآن إلى أنها . ح وصراحةضووها عن طريق التدرج با ومكافحة شرتحريمه

⎯[ : قوله تعالىوذلك في، مغايرة للرزق الحسن ÏΒuρ ÏN≡ tyϑrO È≅‹ Ï‚¨Ζ9 $# É=≈ uΖôã F{ $# uρ 

tβρä‹Ï‚−Gs? çµ ÷ΖÏΒ # \x6 y™ $»%ø—Í‘ uρ $·Ζ|¡ym 3 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβθè=É) ÷ètƒ[.34
ن  بيثم   

،  ولكن إثمهما أكبر وأكثر من نفعهما،أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس

ôϑy‚ø9[ : قوله تعالىكما جاء في $#∅tã 7 tΡθ è=t↔ ó¡o„ ÇÌ ÎÅ£ ÷ yϑø9 $# uρ ( ö≅ è% !$yϑÎγŠ Ïù ÖΝ øOÎ) × Î7 Ÿ2 

ßì Ï≈ oΨ tΒuρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 !$yϑßγ ßϑøOÎ) uρ çt9ò2r& ⎯ÏΒ $yϑÎγ Ïèø ¯Ρ .[35 شارة لذوي العقول إ فكان

فقد صلى أحد الصحابة سكرانا . الرشيدة إلى تحريم الخمر باعتبار الإثم الكبير فيها

زل التحريم الجزئي بمنع الشرب قبل الصلاة حتى ـ القرآن فنإماما بالناس فخلط في

pκ$[:  صلاته بقوله تعالى ما يقول فيييعلم المصل š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θç/ tø) s? nο 4θn=¢Á9 $# 

óΟ çFΡr& uρ 3“t≈ s3 ß™ 4©®Lym (#θßϑn=÷è s? $tΒ tβθä9θà) s? [.36 فامتنع الناس عن شرب الخمر قبل 

 ات التوجيهتت التربية الإيمانية وازدادرواستم. الصلوات الخمس بوقت كاف

                                                 
  .67: 16. النحل. القرآن   34
  .219: 2. البقرة. القرآن   35
  .43: 3. النساء. القرآن   36
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زل بعد ذلك قوله ـفن،  فأصبحت النفوس مهيأة لقبول التحريم الكاملةالإسلامي

pκ$[: ريم شرب الخمر بالجملة تح فيتعالى š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u™ $yϑ̄ΡÎ) ãôϑsƒ ø:$# çÅ£ øŠyϑø9 $# uρ 

Ü>$ |ÁΡF{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø—F{ $# uρ Ó§ô_Í‘ ô⎯ ÏiΒ È≅ yϑtã Ç⎯≈sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥ tGô_$$sù öΝ ä3 ª=yès9 tβθßsÎ=ø è? [.37 

yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ$[:  عز وجلّ تحريمها فقالذلك علل أخرى فيضلا عن ثم ف Ìãƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# βr& 

yì Ï%θãƒ ãΝ ä3 uΖ÷ t/ nο uρ≡ y‰yèø9 $# u™!$ŸÒøót7 ø9 $# uρ ’ Îû Ì÷Κsƒ ø:$# ÎÅ£ ÷ yϑø9 $# uρ öΝ ä. £‰ÝÁtƒ uρ ⎯ tã Ìø. ÏŒ «!$# Ç⎯ tã uρ 

Íο 4θn=¢Á9 $# ( ö≅ yγ sù Λ ä⎢Ρ r& tβθåκ tJΖ•Β.[38 انتهينا انتهينا: فقال الصحابة.  

 االله يذلك حين بعث النبي صليتضح و . التشريع على ضوء السنة النبويةالتدرج في . ج

 صحيحه عن ابن عباس فقد أخرج البخاري في، عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن

  من قومقدم علىإنك ت(:  االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لمعاذيرض

وا رفعذا فإ تعالى االلهيحدوا دعوهم إلى أن يشهدوا أن أول ما تليكن كتاب فالأهل 

ذ صلوا فإ، تهم وليلهم يومذلك فأخبرهم أن االله فرض عليهم خمس صلوات في

 على  أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتردفي عليهم زكاة رضتفافأخبرهم أن االله 

                                                 
  .90: 4. المائدة. القرآن   37
  .91: 4. المائدة. القرآن   38
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 كرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم فإنه خذ منهم وتوقك فبذلوا قرفإن أ، فقرائهم

    39.)ليس لها من دون االله حجاب

 يرويه ي الحديث الذ االله عليه وسلم فييفقد قال النبي صل.  التعليم والتربيةج في التدر  .د

وفرقوا  ولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرأمروا  (:أبو داود والحاكم

 جبل على ن اشتهر ا معاذ بميزات التيالم فقد كان من 40.) المضاجعبينهم في

 41.أعلم الناس بالحلال والحرام من القرآنمن ألسنة الصحابة والعلماء على أنه كان 

 االله عليه وسلم أن يبلغ ويعلم أولا أمور العقيدة والتوحيد يومع ذلك أمره النبي صل

 بيانهم لمن استفسرهم عن  يجهله الكثير من المسلمين فييوهذا المنهج الذ. والعبادة

 الدخول إلى ة فيالإسلام أو إرادة التعلم والتعرف عن الإسلام بناء على الرغب

فون هؤلاء عن الإسلام ويعلمونهم تعاليمه بداية من الأحكام فإنهم يعر. الإسلام

  42.بل المختلف فيها، التكليفية الفروعية

                                                 
# .6. ج. باب لا تؤخذ كرائم أمـوال النـاس في الـصدقة          . المرجع السابق . صحيح  البخاري  . 1987. البخاري   39

  .2685.  ص.6937
أبـو  : أيضاانظر  . 266. ص.  2286# .  3. ج. المرجع السابق . 1405. إسمـاعيل بن محمد الجراحي   ، العجلوني   40

. ج. دار  الفكر  :  بيروت ).CD-Rom (.محمد محيى الدين غبد الحميد    . )تحقيق(. سنن أبي داود  .  ت .د. داود  الـسرحستاني  الأزدي    
  . 132. ص. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. 1

. ط  . دار المعرفـة  : بيروت. جامع العلوم والحكم  . 1408. أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي        :  في انظر   41
 ـ1379. أبو الفضل العسقلاني  :  وأيضا . 95. ص .1. ج . ج. محمد فؤاد عبد الباقي   . )تحقيق(. دار المعرفة : بيروت. فتح الباري .  ه
  .313. ص. 3

 بتعليم أحد النصاري الكاتوليك الذي يحـب معرفـة          2010   قام الباحث من فترة ما بين شهر يناير وشهر يوليو سنة               42
ومعظهم عرفوني عن   ، وقالو إنه استفسر عن الإسلام من الاشخاص الكثيرين       . رغبة في الدخول إلى الإسلام في منطقة دامنسارا       ، مالإسلا

  .وحتى إنه مرة سأل الباحث عن الأحكام الفروعية المختلف فيها. المحرمات في الإسلام
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   شتى العلوم الإسلاميةمؤلفات تنكو حسبي في. المطلب الخامس

  

لحاجة اتمع  يسي  لتطوير الفقه للمجتمع الإندون   في البدء   بناء على أ همية نشرالعلوم             

 الدين بمفهومه العام قبل      التشريع والتكليف بالتفقه في     واتباعا لمنهج التدرج في    ،الماسة إليها 

، سلامية شتى العلوم الإ   ألف تنكو محمد حسبي الصديقي عددا كبيرا من الكتب في         ، الخاص

ومتفرقات  ،د وعلم التوحي  ، الفقه وأصوله   وفي ، وعلوم الحديث  ، وعلوم القرآن  ، التفسير في

  .  مختلف القضايامقالات علمية كثيرة فيإضافة إلى ،  والاجتماعية، الدراسات الإسلاميةفي

  

 ي الإسـلام  مناسب لمنهج التـشريع   . أما الأساس فهو  ، ولهذا الجهد أساس ومنافع          

 فتأخير البيان عن وقت الحاجة ممنوع في      ،  وهو تقديم البيان على التكليف     ،والفطرة البشرية 

⎫⎦tΒuρ $̈Ζä. t$: [يقول االله تعالى  . الدين Î/ Éj‹yèãΒ 4©®Lym y] yèö6 tΡ Zωθß™ u‘ .[43     قال قتادة كما نقلـه 

  :يبرطالابن جرير 

  

. و يأتيه من االله بينـة     ، حتى يسبق إليه من االله خبرا      يعذب أحدا    إن االله تبارك وتعالى لا     
.وليس معذبا أحدا إلا بذنبه

أ

                                                

44    

 
  .15: 17. الإسراء. القرآن    43
 .  15. ج.  دار الفكـر      : بـيروت     .جامع البيان عن تأويل آي القرآن       .1405عفر  أبو ج محمد بن جرير    ، الطبري   44

  .54. ص
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  تنكو محمـد حـسبي      يسافر لم حيث، وة الحسنة أصبح القد أنه  ، هاوأما المنافع فمن         

إلى وصـل    الدراسة حتى    طاقته في وبذل جهده    إلى الدول العربية للدراسة ولكنه       الصديقي

قد اجتهـد غايـة      و .ل العربية و الد  في وامرتبة عالية من العلم والفقه أكثر بكثير ممن درس        

. ةية من الكتب العربية إلى اللغـة الإندونيـسي        لعلوم الإسلام انقل  كان أول من    الاجتهاد ف 

الـشاملة   أخذا بمبدأ المواد  ، على المنهج الصحيح  الإسلامية والعربية    العلومونادى بتدريس   

%tΒuρ šχ$[ :تطبيقا عمليا لقوله تعالى   و ،المتكاملة x. tβθãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#ρãÏΨ uŠÏ9 Zπ ©ù!$Ÿ2 4 Ÿωöθn=sù tx tΡ 

⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 7π s%öÏù öΝ åκ ÷] ÏiΒ ×π x Í←!$sÛ (#θßγ ¤) x tGuŠÏj9 ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# (#ρâ‘ É‹Ψ ãŠÏ9 uρ óΟ ßγ tΒöθs% # sŒ Î) (# þθãèy_u‘ öΝ Íκ ö s9 Î) óΟ ßγ ¯=yès9 

šχρ â‘ x‹øt s†.[45 الأنبيـاء علـيهم   مـن رثة الأصيلة والوحيدة و الي هتيم الوتوريثا للعل و 

دينارا ولا  نبياء لم يورثواإن الأووإن العلماء ورثة الأنبياء (:  الحديثكما جاء في. السلام

   46.)وافر  أخذ بحظبه فقددرهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ 

  القـرآن والخـشوع في  فهم معـاني  ضرورة ديقيصد رأى تنكو محمد حسبي ال     قف       

y7[ :قال االله تعالى  .  ودستورها  فالقرآن هو منهج الحياة    . الخاصة العبادات Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω 

|= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰èδ z⎯Š É) −Fßϑù=Ïj9 .[    مل القرآن قال االله تعـالى   .  والسنة مبينة :]!$uΖø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) 

                                                 
  22 : 9التوبة ، القرآن   45
.  دار الكتب العلمية    :بيروت  .   عبد الجبار زكار   ).تحقيق (. شعب الإيمان .  1978. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي        46

  .263. ص. 1697 # . 2. ج 
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tò2Ïe%! $# t⎦Îi⎫ t7 çFÏ9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ ßγ ¯=yès9 uρ šχρ ã©3 x tGtƒ.[47     فالقرآن والسنة النبوية هما

  . منهما جميع العلوم والمعارفلذان انفجرت لاهما  . للتشريع النقلي والأولالمصدر

  

بترجمة ألفاظ القرآن إلى اللغـة الإندونيـسية        الصديقي   حسبي    محمد فقد قام تنكو         

وهو " فسير البيان ت" كتابه   إضافة إلى ، "تفسير النور "سماه بـ   وقد   ، جزءا كاملا  30وتفسير  

 ـ    ، أما الحديث . تفسيره لبعض السور   "  الحـديث  ةلؤلؤ"فقد قام بتأليف الكتاب المسمى ب

)Mutiara hadist( 11  الأحكام النبوية فييحديث الأحكام أم و 1952 سنة  مجلدات8 في 

 القرآن والسنة وشـارحة لمقاصـد        بينة لمعاني   جاءت  وهكذا سائر مؤلفاته الأخرى    .امجلد

   .الشرع للمجتمع المسلم الإندونيسي

  

سبي الرابع حاليـا مكتبـة خاصـة         ح  محمد ابن تنكو ، د بنى الحاج زكي الفؤاد    وق       

 جمع فيها جميع مجهودات تنكو محمـد  .حسبي في لوكسوماويه آتشيه  محمد  هودات تنكو   

،  حـسبي   محمـد  لات العلمية الدراسية عن اتجاهات تنكو     احسبي العلمية والمؤلفات والرس   

 تنكو محمد حسبي وصورة مـبنى       ع مؤلفات ل الباحث مجمو  وقد سج . وداتههوأفكاره ومج 

همين فيما يتعلق بجهده العلمي     م ولابد من ذكر أمرين      . ملحق هذا البحث   فيمكتبة حسبي   

  :وهما،  تلك المؤلفاتفي

                                                 
  .44 : 16لنحل ا. القرآن   47
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   الصديقي حسبي محمد مؤلفات تنكو فيي العلمالتحرير  :أولا

  

 بحثه عن العلم    كلها أنه لم يتقيد في    الصديقي  حسبي  محمد  ظهرت من مؤلفات تنكو            

فالحق عنده هو الأصل مـن الدراسـة والغايـة          . و بشخص معين  وتدريسه بمذهب ما أ   

غاية يست  ل كونها وسيلة للبحث عن الحق و      ىأما المذاهب والأشخاص فلا يتعد    . للتعايش

   .في حد ذاا

  

احث عـن   ب و  الحق واتجاه كل عالم    ي حقيقة أمره هو الوصف العلم     لاتجاه في اهذا  و       

ئل أبو حنيفة    . الحقلكتاب  أتركوا قولي  :إذا قلت قولا وكتاب االله يخالفه؟ قال       :لهذا فقد س 

 االله عليه وسلم يخالفه؟ قال اتركوا قولى لخبر الرسول          يفقيل إذا كان خبر الرسول صل     ، االله

 الحـديث   إذا صح ":  أنه قال   أيضا  حنيفة كما قد اشتهر عن إبي      48. االله عليه وسلم   يصل

 إلى أن    كتب الفقـه   في كما ذكر ذا القول أيضا    واشتهر الإمام الشافعي     49."فهو مذهبي 

  50." الحـائط  يضربوا بكلام ا يخالف الحديث فاعملوا بالحديث و     يوإذا رأيتم كلام   ":قال

دثنا ينعق بن عيسى القزاز قال سمعت مالك بـن أنـس       حبراهيم بن المنذر الحزامي     إوقال  

ا واف    إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في        ":يقول ق الكتاب والسنة فخذوا     رأيي فكل  م
                                                 

  .62. ص. 1. ج. دار المعرفة: بيروت. إيقاظ الهمم. 1398.  صالح بن محمد بن نوح،العمري   48
  .385. ص. 1. ج. دار الفكر: بيروت. 2. ط. حاشية ابن عابدبين. 1386.    محمد أمين49
. 1. ج. المطبعة السلفية : قاهرةال. محب الدين الخطيب  . )تحقيق(. عقد الجيد . 1385. أحمد بن عبد الرحيم   ،    الدهلوي   50

  .27. ص



146 
 

به

                                                

لا تقلدني ولا    ":وقال الإمام أحمد بن حنبل     51." وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه      ،

   52."ئتتقلد مالكا ولا الثوري والأوزاعي وخذ من حيث ش

  

وجوب اتباع الـسنة       في  الفقهاء  أقوال أئمة   جملة فقد جمع نصر الدين الألباني     هذا        

فهذا الوصف وهذا الاتجاه هـو       53".صفة صلاة النبي  " كتاب   خالفة لها في  وترك أقوالهم الم  

نـضرب  ف،  سائر جهوده العلمية تمسك به وسار عليه تنكو محمد حسبي الصديقي في     يالذ

  :لذلك بعض الأمثلة

  

 التفسير مـع    أنه لم يقم بترجمة كتاب ما من كتب الأم في         " تفسير النور " كتابه   في  .  أ

 ،وكتـب اللغـة    ،تب المعتـبرة  تلك الك بل جعل   ، ليهأهون ع هو  مكان ذلك له و   إ

ة الآيات  مع ترجم   تأليف تفسير مستقل    في مرجعا أساسيا وغيرها   ،لوزـوأسباب الن 

دراسة تحليليـة   " النور"وقال متقين سعيد بعد دراسته لتفسير       . نيسيةواللغة الإند إلى  

 ـ  ب قسم القرآن والسنة      في هة الدكتورا جدرلنيل   لامية بجامعـة   كلية الدراسات الإس

 
مكتبة  : الكويت. صلاح الدين مقبول أحمد   . )تحقيق(. مختصر  المؤمل  . 1403. شامةإسماعيل بن إبراهيم  أبو      ،    المقدسي   51

  .61. ص. 1. ج.  الإسلاميةالصحوة 
. ط. الدار الـسلفية  : الكويت. ل أحمد  صلاح الدين مقبو   ).تحقيق(. إرشاد النقاد . 1405. محمد بن إسماعيل  ، الصنعاني    52

  . 143. ص. 1. ج. 1
. ص. 14. ط. المكتب الإسلامي : بيروت. صفة صلاة النبي صلي االله عليه وسلم      . 1987. الدينمحمد ناصر   ،    الألباني   53

21-33.  
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 تـأليف   تنكو محمد حسبي الصديقي نجـح في       أن  م 2006سنة  مالايا كوالالومبور   

، على علم أصول التفـسير    طرته  بناء على نبوغه ومعرفته وسي    " تفسير النور "كتاب  

 التفـسير    تفسيره على النصوص الشرعية وجملة من كتب الأم في         كما أنه اعتمد في   

 من التفاسير    يعد " النور" تفسير   نّإيضا  أ وقال   54.ة وغيرها يروالفقه والحديث والس  

 الـتي    النـدوات  ذا التفسير في  اعترف  قدو 55.لوباس مرجعا ومنهجا وأ    ا المعترف

 .علم التفسير على المستوى العالمتناولت 

  

  تعلـيم الـصلاة      في يأنه لا يكتف  "  الصلاة منهاج"المسمى بـ    فقه العبادة    كتابه في   . ب

 فقـه    الفقه سواء في   المدونة في  من الكتب    الصلاةباب  بترجمة  للمجتمع الإندونيسي   

 ت مستقلة في  لاغيرها من كتب ورسا   لسيد سابق أو    المذاهب المعروفة أو فقه السنة ل     

لف كتابا جديدا مـستقلا  يؤ إنما جعل تلك الكتب وغيرها من المراجع ل    .أمر الصلاة 

 .  الصلاةفي

  

 مبحثا وأجمع دليلا    وأوسعكثر مرجعا   وأ حجما   أكبر"  الصلاة منهاج"وكان كتابه   

أما كونه أجمع دليلا    . عربية كانت أم اعجمية    ،على مستوى الكتب   هذا المبحث    في

                                                 
.  كوالالمبـور  -ارسالة دكتوراة جامعة مالاي    . تنكو محمد حسبي الصديقي وحهوده في التفسير      . 2006. متقين سعيد    54

  .285. ص
  .288. ص. المرجع السابق    55
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 لأن الدليل الواحد    ، آية قرآنية  62 أكثر من    يأ.  دليلا 62  إذ به  استدلاله بالقرآن هو  

يقل عـن    لا    فيما دلاله بالأحاديث النبوية  تساثم  . من القرآن قد يكون أكثر من آية      

كما .  االله عليه وسلم   ي المروية عن النبي صل    الأذكارو ، حديثا إضافة إلى الأدعية    426

 االله عليه وسلم والتابعين وكبار العلماء       ي صل لصحابة وزوجات النبي  استدل بأقوال ا  

وكونه أكثر أبوابا وفصولا أنـه      .  شخصا 42 فأورد،  والفقه ، والحديث ، التفسير في

وكونه أكثر مرجعا هو أن مراجع هذا       .  فصلا 268 و ، بابا 27 و ،مكون من التمهيد  

 كتب  4،  الحديث  كتابا في  17،  التفسير عن كتب   4: منهاكتابا   45الكتاب بلغت   

 كتابـان في  و، كمة التشريع  ح  كتب في  5،  الفقه  كتابا في  13،  شروح الحديث  في

ث هذا على حسب ما قام الباح      56.صفحة 630 في الكتاب مدون هذا   و .الاجتماع

  . بدراسة هذا الكتاب

  

حيث أنه لم يقم بترجمة كتاب ما       ، وسائر كتبه   "الزكاةمنهاج  "وهكذا شأن كتابه    

 اللغة العربية مرجعا يستند إليها      من العربية بل جعل جميع مصادر العلوم الإسلامية في        

 اللغـة   روع العلوم الإسـلامية في    ف  تأليف الكتب في   ويعتمد عليها ويتمسك ا في    

        . علما وزادا لأفراد اتمع الإندونيسيلتكون، ونيسيةالإند

  

                                                 
  .هنا كان من نتيجة دراسة الباحث لهذا الكتاب" منهاج الصلاة "   البيان الموجز عن كتاب تنكو حسبي 56
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  ةئالمعلومات الخاطو  م المنحرفةيهاف المتصحيح  :ثانيا

  

 حـسبي  محمد    تنكو قام،  نشر العلم لأفراد المسلم الإندونيسي      في دهواستكمالا لجه        

  .ها إلينتباهلابإظهار بعض المسائل يجب االصديقي 

  

  المنحرفةم يهافتصحيح الم  . أ

  

 وقد بدأ كفاحه في.  إندونيسياإن تنكو محمد حسبي الصديقي من أبرز الدعاة في       

اطاته ش نفكان يشترك في، صلاح والتجديد وأنه يفضل العلم والإ،منطقة آتشيه الدعوة في

 الإسلام م الأفراد واتمع المواد الأساسية فيفيعلّ. صلاح جبهات التجديد والإمعالدعوية 

 العبادة ن الإيمان والإسلام والإحسان ويدعوهم إلى الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام فيم

 ،فرادالأ السائدة بين والخرافات الكثيرة، والبدع،والحياة كما يحذرهم من أنواع الشرك

حه يونذكرفيما يلي بعض الأمثلة دليلا على محاربته البدع والخرافات وتصح. ماعاتالجو

حيث تعد من نوع ، زيارة مقابر العلماء للتوسل وطلب البركاتمثل ، المفاهيم الخاطئة

   57.الاستغاثة بغير االله

  

                                                 
  .144 -13. ص. 5. ط. المكتب الإسلامي:  بيروت.  التوسل أنواعه وأحكامه. 1986. الدين الألبانينصر : انظر    57
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وكما هو معلوم لدى كل من اهتم بأمور العقيدة والتوحيد والأحكام أن الدعوة        

 الحلال والحرام والجائز بين أحكامها م المنحرفة والأعمال المختلطة فييهافصلاح الملإ

 تنكو محمد حسبي فقد تعرض.  من أصعب أعمال الدعوةتعدالحق والباطل والممنوع و

  فيةخاصة من المعارضين لحركة التجديد والإصلاح المعروف، ردود فعل سيئةالصديقي ل

 بالضلال  الصديقي حسبي محمد حيث اموا تنكوTradisional"58"إندونيسيا بجبهة 

  .فرامضلّ كوصفوه بأنه و

  

 يرأى سري مهاراجا منكوبوم،  م1929زاع بينه وبين معارضيه سنة ـالنولما اشتد        

(Sri Maharaja Mangkubumi) ومعارضيه في الصديقيحسبيمحمد تنكو بين  أن يجمع  

تي هي موضع الاختلاف ء الامسجد مون غيدونغ  لعقد مناظرة حتى يناقشوا الأمور والآر

 شرطا واحدا  الصديقيحسبي محمد لب تنكووط.  بينهمـزاع الذي اشتدلنلتخفيفا ، بينهم

من أحد العلماء مثل الشيخ إسماعيل جمبيق معتدل حكم وهو حضور ، لعقد المناظرة

)Syekh Ismail Jambek( بعيدا عن ، النفع للجميع مة ويعوديسلعلى أسس  حتى تتم المناظرة

عدم حضور له  فلما تبين.  وكل ما لا يليق بمجلس المناظرة، والعنف،الضغوط العصبية

                                                 
هم المؤيدون والمتمسكون بالمفاهيم والأعمال الدينية  من العقائد والعبادات ) Tradisional"(المقلدين"حـاب جبهة    أص58

  :انظر، الموجودة والمبنية على العادات
 Dewan  Bahasa  dan  Pustaka. 2002, Kamus Dewan. Edt. 3. Kuala Lumpur:  Harian  Zulfadli Sdn, Bhd. 
P. 1469  
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حكم  أن لا يحضر المناظرة لعلمه أن المناظرة دون  الصديقيحسبيمحمد ر تنكو قر، كمالح

            .ما هي إلاّ نوع من النـزاع الذي لا فائدة منه

 

  ةئتصحيح المعلومات الخاط . ب

  

       فكان يرجـع   . ا بصحة المعلومات  عظيماهتماما   الصديقي    حسبي  محمد  تنكو اهتم

 مسألة ويناقشها ليستخرج أرجـح الآراء        ويقارن بين الآراء في    ،ومات إلى مصادرها  المعل

والعلوم الإسلامية من الكتب العربية إلى      ، علوماتويدعو كل من نقل الم    . هقبل تعليمه لغير  

كمـا  ، اتة تلك الترجم  صحأن يتأكّد من    ،  المحضة رجمةالت اتمع الإندونيسي عن طريق   

  . ء الواقعة فيهايجب أن تصحح الأخطا

  

 ـ    الكتب العربية التي    من ومن المعلومات المترجمة          الأحاديـث   ي يجب تصحيحها ه

فيبدأ حديثه بالمدح على الإمـام      . للإمام الغزالي " إحياء علوم الدين  " كتاب   المستدلة ا في  

  : لعبقريته وسعة علمه فيقولالغزالي

و أحد كبار العلماء قديما وحديثا بلا        ه " الدين مإحياء علو " مؤلف كتاب    إن الغزالي  
كـاد لا   ن والعقائد حتى    ، وعلم الكلام  ، والمنطق ، علم الفلسفة  خصوصا في . منازع
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" حجة الإسلام "لهذا كان شهرته بـ     . لك العلوم ت نرى غيره ممن ينازعه وينافسه في     
به.أمر يناسبه ويليق 

ي

                                                

59   
  

 إلى اللغـة    مين بترجمة هذا  الكتـاب     هود المبذولة من القائ   الج أيضا على    ثنيكما ي        

 تنكو  ن المسألة بي  وقبل حوضه في   .ذا الكتاب  الإندونيسيالإندونيسية لكي ينتفع اتمع     

إحيـاء  " كتاب   حاديث في لأاب الاستدلال    وسبب وقوع الأخطاء في    ، سبب نقده  حسبي

  : فقال،"علوم الدين

  

  نسخه بـين   نيسية والمتداولة ولإندإلى اللغة ا  إحياء علوم الدين المترجم     " إن كتاب    
 من ذكر مراتب الأحاديث فيه حسب علم نقد الحديث من           ا أفراد اتمع خال   يأيد

 ـ كما هو واجب على كـل عـالم   فكان واجب عليّ  . الجرح والتعديل  بين أن يـ
ذلك أن مقياس الـصحيح     و.  كتاب إحياء علوم الدين    ا في  ستدلّتي ا الأحاديث ال 

.  وليست شخصية العالم مهما عظم شـأنها       ،قيم والخطإ هو الحق   والصواب من الس  
 العلم والدين لا  وعبقريته وسعة علمه واعتراف العلماء بعلو مكانته في      فشهرة الغزالي 

 ـ  االله عليه وسلم التي    ي تمس أحاديث النبي صل    تجعلنا ساكتين عن الأخطاء التي      ي ه
   61.)"الدين النصيحة: (عليه وسلم االله ي فقد أخبرنا النبي صل 60 مصادر التشريعثاني

  
  

 
59  Hasbi, Tgk Muhammad Ash-Shiddieqy. 1997. Mutiara Ilmu. Semarang: Pustaka Rizki 

Putra. P. 13 
60  Ibid. p. 14.  

مؤسسة : بيروت. حمدي بن عبد ايد السلفي    . )تحقيق(. مسند الشاميين . 1984. أحمد بن أيوب أبو القاسم    ، الطبراني   61
  .74. ص. 1. ج. 1. ط. الرسالة
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 الاستدلال بالأحاديث   سبب وقوع الأخطاء في    الصديقي   حسبي  محمد  تم بين تنكو           

  : فقال،"إحياء علوم الدين" كتاب في

  
 عند تأليفـه     بالأحاديث عدم إلمامه وعنايته بعلوم الحديث      يظهر من استدلال الغزالي   

 في يالمستـصف " كتاب    في  لعلم الحديث  تجاههبخلاف ا . " علوم الدين  إحياء"لكتاب  
ه في       ، 62"الفقه صولأ  روايتهم للحديث مما    حيث قام بنقد علماء الحديث المعاصرين 

 فقد قال الإمام ابن التيميـة أن الغـزالي        . يثير إلى عنايته واهتمامه بالحديث وعلومه     
ا لا ت   د والكلام والفلسفة  ئلانشغاله بعلم العقا    علـوم   تعمـق في  الفرصة لي   له تسع 

ا وجدنا في        . الحديث من أحاديـث   " الإحياء" كتاب   أما إذا تنبه الأمر من البداية 
  لون آخر صادر من عند الغزالي      ولوجدناه في ، والمرسل وغيرها ، والموضوع، الضعيفة

.نفسه

ل

مم
لم

                                                

63  
  
  

على كتـب   " إحياء"       ويعتمد تنكو محمد حسبي الصديقي في نقده لأحاديث كتاب          

ومن . خاصة" إحياء علوم الدين  "تعديل عامة ودراسة المحققين لأحاديث كتاب       الجرح وال 

"  في تخريج ما في الإحياء مـن الأخبـار        المغني عن حمل الأسفار في الأسفار       "أهمها كتاب   

ذكر تنكو محمد حسبي الـصديقي في النهايـة   ثم .   هـ806للحافظ العراقي المتوفي سنة   

  : فقال" لوم الدينإحياء ع"ديث من كتاب مراتب الح

  

 
فتناول البحث عن مراتب الحديث بكل أنواعه وشروط العمـل          ،  الغزالي عن الأصل الثاني للشريعة وهو السنة       تحدث    62 

  .120 – 105. ص. المرجع السابق. المستصفى. الغزالي: انظر. بالحديث في عدة صفحات
63   Hasbi, Tgk Muhammad Ash-Shiddieqy. 1997. Mutiara Ilmu. Opcit. p. 16. 
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 ، وموضوعة ، وضعيفة ، أحاديثا صحيحة  "إحياء علوم الدين  " كتاب   لذلك وجدنا في  
و مدخولة كلها مختلطة في     ،ومنحولة المبحـث الأول عـن     ف جميع أبواب الكتاب     

 يرويه أبـو    يالذضعيف   تضمن خمسمائة حديث افتتح بحديث       يأركان العبادة الذ  
.)وم القيامة عالم لم ينفعه االله بعلمه      أشد الناس عذابا ي    (:وهونعيم  

.أ

.

                                                

 جملة تلـك    في 64
 24، ا ضـعيف  ا حديث 135، ةديث حسن احأ 104، ا صحيح ا حديث 194 ،الأحاديث

نسبة ف  أحاديث غريبة  4،  مرسلا ا حديث 17، ا موضوع احديث 22،  لا أصل له   احديث
   65. المائة فقط في38 يه  الصحيحةالأحاديث

  

 ـ الانت لفـت  تنكو محمد حسبي الصديقي نجح فعلا في       الصادر من           وهذا الجهد  اه ب

 مقدمتهم الأستاذ   وفي. العلماء والدعاة الإندونيسيين  خطاء من بعض    لتدارك الأ والاهتمام  

 حيث نبه الحاج عبـد الملـك        (Hamka)" حمكا "الحاج عبد الملك كريم أمر االله     "المشهور  

سـنة  "  علوم الـدين   إحياء"كتاب  لة  ثثالللطبعة ال  توصيته   كريم أمر االله عن هذه المهمة في      

        66. م1965

     

 
دار : بيروت. يحيي مختار غزاوي  . )تحقيق(. الكامل فى ضعفاء الرجال   . 1988.   بن محمد أبو أحمد  الجرجاني      عبد االله    64 

 وقال أبو أحمد الجرجاني أن المحدثين ضعفوه للغلط الكثير الذي كان يغلط إلاّ أنـه في الجملـة                   -. 157. ص. 5. ج. 3. ط. الفكر
  .لسابقالمرجع ا: انظر. ضعيف ومع ضعفه يكتب حديثه

65 Hasbi, Tgk Muhammad Ash-Shiddieqy. 1997. Mutiara Ilmu. Opcit. p. 15 
بعد أن نـبه الحاج عبد الـملك كريم  أمر االله على ضرورة ذكر مراتب الأحاديث المذكورة في أدنى صفحات كتاب                       66 

فتقدم بجزيل الشكر للحاج عبـد      ، ديث المذكورة اعترف المترجم وهو إسماعيل يعقوب  على صحة ما قيل عن مراتب الأحا            " الإحياء"
. الغـزالى : انظـر . 1966سنة  " إحياء علوم الدين  "ووعد بترجمتها بداية من الطبعة الثالثة لكتاب        ، الملك كريم أمر االله على تنبيهه له      

. 1. ج. 3.  ط. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd.  إسماعيل يعقـوب :رجمةت. إحياء علوم الدين. 1966
  . 22. ص
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  وإصلاحهما، المواد الدراسية والجامعية  تكوين المناهج وكفاحه في :المبحث الثاني

  

ل طلاب العلم إلى     تؤه  الوسيلة الأصيلة والوحيدة  التي     يدراسة العلم المتواصلة ه   إن         

هجون نهج من سـبقهم     ـتجيلا بعد جيل ين   ، ا بعد مرتبة العلماء والفقهاء واتهدين فيم    

لهذا فلابد من   . التي تناسب عصرهم واتمع الذي يعيشون فيه       ستخراج الأحكام الفقهية  لا

إيجاد المناهج وتكوين المواد الدراسية المناسبة لكل مرحلة من المراحل الدراسية حتى تتحقق             

  .تلك الأهداف الدراسية النبيلة

  

  هماإصلاحو المدارساد التعليمية على مستوى الموكوين المناهج وت. المطلب الأول

  

  محـصورة في    آتـشيه  راسته في د المعاهد الإسلامية خلال     ت المواد المدروسة في   كان       

ومنـهج  . ن غيره من المذاهب الفقهية    و د يكتاب معين وعلوم الفقه مقيدة بمذهب الشافع      

 كتـاب مـا     المعلم قراءة الطـلاب في    ويراقب  ظ  لاحأن ي ب هو    به  المعتاد والمعمول  التعليم

 وقد يقرأ المعلـم   .  من المعلم   قرائتهم وترجمتهم مع الإصلاح     ثم بيان الأخطاء في    ،وترجمتهم

   67. للطلبةبوصفه نموذجا هويترجمكتابا 

                                                 
67   Nourouzzaman. 1997. Fiqh Indonesia. Opcit. p. 14. 
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 إندونيسيا من    مرت ا جميع المعاهد الإسلامية في       التي يوهذه الظروف التعليمية ه          

 تدرس فيها جميع العلوم والمذاهب الفقهية على المنهج     التيظهر بعض المعاهد    أن  لى  إ، البداية

وهناك ،  جاوا كلاهما في و "الإرشاد"  و معهد     68" غنتور -دار السلام   "المعصر مثل معهد    

 مـن    الصديقي حسبيتنكو محمد    وقد رأى    . سوماترا ثلهما من المعاهد الإسلامية في    اما يم 

 آتشيه أن هذه الظروف التعليمية      ل من معهد إلى غيره للدراسة في      بداية دراسته حيث انتق   

 وتسد أبواب العلم الواسـعة فتـضعف   ، التعصب المذهبيس وتغر،يتورث الجمود الفكر  

   .من االله ا على المؤمنين ن أسباب التقدم والعمران التيعبعد الأفراد واتمع ت و،العقول

  

 ـأالفكرة و صاحب  ، فقه إندونيسيا " كتابه   ذكر ابنه نور الزمان في    وقد          أن " هرافك

فكان يحمل آلـة النـسج      ،  يطمئن بتلك الظروف التعليمية     لم  الصديقي حسبيتنكو محمد   

لا  زاويـة الفـصل و     فينسج الأشياء في  ، ن الكتاب المقرر عند حضوره إلى الفصل      عبديلا  

 عـن    أسـئلة  له المعلم ذات يوم   فسأ، ه كراهية المعلم   لكلام المعلم مما سبب ل     ايظهر اهتمام 

 جميع الأسئلة بكلّ     عن فأجاب حسبي ، ها حسبي أم لم يحضر    ها حضر التي، المواد المدروسة 

، نفـسه   المبحـث   البيان من كتب أخرى في     ر مع زيادة في    الكتاب المقر  وضوح كما في  

                                                 
 أسسه أبناء  Ponok Moden Gontorبجاوا الشرقية المشهور بـ  ، بقرية غونتور فونوروغو" دار السلام"   معهد العصر 68

العاشر من أبريل    إمام زركشي في و نانيـ الدين ف مد سهل و زينـأح: وهم  Santoso Anom Bestariسانتوسو آنوم بيساري 
ودرس الفقه مدروس   .  التدريس فيه لجميع المواد الإسلامية وأكاديمية  على طريقة الحديثة بلغتي العربية والإنجليزية             وجرى. 1926سنة  

الشبكة الإلكترونيـة   للمزيد من البـيان عن هذا المعهد انـظر في         .  لابن الرشد " بداية  اتهد  "على منهج  الـمقارنـة  من كتاب        
  http://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Modern_Darussalam_Gonto: بعنوان
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 .كيف يـشاء  لحسبي أن يتعلم    فمن ذلك الحين أجاز المعلم      . بيانهمن حسن   فتعجب المعلم   

 عند تعذّرهم عن الحـضور      يا التعليم للفصول الدن   أن يحلّ محلّ المعلمين في    منه  وحتى طلب   

  69.درسةللم

  

صـلاح المـواد     إ  في  الـصديقي   حسبي  محمد بدأ تنكو ، ى من الدراسة  فبعد أن انته         

الدراسية ومناهج التعليم بإنشاء المعاهد والمدارس الإسلامية مـن مكـان لآخـر مـن               

 حـسبي محمـد   أسسها تنكو فبلغ عدد المدارس والمعاهد التي    . لى كوتاراجا  إ يلوكسوماو

  :ي وه، مدارسسخم الصديقي

  

وذلك قبل سـفره  ،  م1924سنة ) Bulo Beureughang( انغه بولو بوروغمدرسة في   -1

  . رة جاوا للدراسةيإلى جز

 ئها في  إنـشا   في  اشترك تنكو حسبي مع الـشيخ الكـالالي        التي" الإرشاد"مدرسة     -2

  . م1928 سنة يلوكسوماو

  . م1929 سنة  كرونغ مانيأسسها تنكو حسبي في" الهدى" مدرسة   -3

  . لامباكو في م1940أسسها تنكو حسبي سنة ، "دار العرفان"مدرسة    -4

  .ي لوكسوماوبجوار بيته فيم  1947سنة أسسه تنكو حسبي ، "يبالا"عهد م   -5

                                                 
69   Nourouzzaman. 1997. Fiqh Indonesia. Opcit. p. 14. 
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ها جبهات إسلامية وحركات    ت أسس  المدارس التي  يسا في  ورئ اتعيينه مدرس فضلا عن          

  أسسها حسبي أو رأسـها ودرس       غير أن معظم تلك المدارس التي      70.التجديد والإصلاح 

 ومضايقة  ، لها ذلك لمحاربة القوة المستعمرة   و،  الدراسة فيها إلاّ لسنوات قليلة     ستمر ت فيها لم 

خدام  اسـت  فهم يرون أنّ، .اءات والفتن لها بأنواع الإس  " Tradisional " التقليديين أصحاب

جلوس كما يرون أن    ،  وجلوس الطلبة على المقاعد من عادة الكفار       ، التدريس السبورة في 

ى إلى استدبار الطلبة للقرآن إذا كان القارئ ممن يجلـس            الفصول أد  الطلبة على المقاعد في   

 .البات ومعلمـة للطلبـة    ن المعلم للط   التعليم م   اختلاف الجنس في   ويحرمون 71. الخلف في

 المعاهـد   ية كعلم الحساب والجغرافية وغيرهـا في      يمويمنعون تعليم العلوم الكونية أو الأكاد     

   72.والمدارس الإسلامية

  

 ( Teuku Nyak Arif ) عقد تؤوكو نياك عارف، زاع وعظمت الفتنـفلما اشتد الن       

جمـع فيـه      م 1936شهر رجب سنة     من   16، معة يوم الج  ي كيداه سينغل   بيته في   في مجلسا

تنكو حـسبي   فحضر  ،  من رجال الحكومة والأشخاص المعروفين ونواب من العلماء        رجالا

  :يوه، ةهممن العلماء للبحث عن ثلاثة أمور ع انائببوصفه 

                                                 
   تـفـصيلا للمعاهد والمدارس التي أسسها  تنكو حسبي وغيرها من المعاهد والمدارس التي تولى رئاستها ودرس فيهـا                     70 

  . 26-20. ص. المرجع السابق. فقه إندونيسيا. 1997. نور الزمان: راجع،  حسبيتنكو
  .20. ص. المرجع السابق    71 

72   Ismail Ya'qub. Gambaran Pendidikan di Aceh sesudah Belanda hingga sekarang. Dalam 
Ismail Suny. Bunga Rampai tentang Aceh. Jakarta: Bhrata Karya Aksara. p. 235-236         
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 ،ة والـصح  ،اضـة ي والر ، وعلم الحساب  ،ز للمسلم دراسة علوم الجغرافية    ويج هل   :أولا

  . التقدم والعمران؟ون سببا فيان ويكمما ينتفع به الإنس وغيرها 

  . المعاهد والمدارس الإسلامية؟ هل يجوز تعليم تلك المواد من العلوم الكونية في:ثاتيا

  . وتعلّم المعلمة الطلاب؟هل يجوز أن يعلم المعلّم الطالبات؟ :ثالثا

  

 تين انفتح ذلك الحذمن. القول بجواز ما استفهم عنه ن صحة   تبي، قشة جادة افبعد من        

 والمـدارس   ، المعاهد  ومناهج التعليم في   ، سبيل إصلاح المواد الدراسية    رص في الأبواب والف 

   73.الإسلامية

  

الدينية هو تـصحيح    لمواد   ل  محمد حسبي الصديقي    أمثلة تصحيح تنكو حسبي    ومن       

قرب مـن  بال أسسه   ي معهده الذ  حين تدريسه لهذه المادة في    " فقه الصلاة " فقه العبادة    مادة

 الأدلة الكثيرة   ذاكرا ، أمر الصلاة بكل وضوح    فيحيث بين كل شيء     ". يمعهد بالا "بيته  

  في منـهاج " كتـاب    ف هذه المادة في   ثمّ ألّ . لامثيمما لا نجد له     ومصادر البحث المختلفة    

 تصحيح المواد والمناهج هذه نبذة من جهوده في .كما ذكرنا  (Pedoman Sholat)" الصلاة

  . وعامة اتمع، والمدارس، مستوى المعاهدعلى ةصا آتشيه خ فيالدراسية

  

                                                 
73   Nourouzzaman. 1997. Fiqh Indonesia. Opcit. p. 22-23. 
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  هماصلاحإ  على مستوى الجامعاتتكوين المناهج والمواد الدراسية. المطلب الثاني

  

  الوسـيلة الفعالـة في     ي ه  الصديقي حسبيمحمد   تنكو   ندعالجامعات الإسلامية   إن         

فالجامعة الإسـلامية تتـولى هـذه       . لمستقبل ا  والدعاة في  ينتكوين العلماء واتهد  سبيل  

  : يوه، ةأربعوهذه المسؤولية دف وتتوقف على أمور . المسؤولية الكبري

  

ن على  يقادرويكونوا  ، لأمةل ليصبحوا علماء    ، وتكوينهم ، وتعليمهم ،تربية الشباب    -1

  . المستقبلقيادة اتمع وإرشادهم في

رين بملاحظة ما يواجهه اتمـع مـن المـسائل           تخريج المتخصصين العارفين والجدي     -2

 مـن آراء الفقهـاء      ا يناسب اتمـع   بم دة مع القدرة على المقارنة والترجيح     والموج

ظروفهم من حـين    و ، اتمع  حسب تطورات   كتب المذاهب  واتهدين المدونة في  

  .لآخر

وأن ، مختلفـة مزودون بمواد غزيرة ومناهج     ،  تكوين الشباب ليصبحوا علماء ونبغاء      -3

قادرين ، متصفين بأخلاق كريمة  ، وجلّ  عبادة االله عز   خاشعين في ، متسامحينيكونوا  

ومتطلبـام تحـت ظـل      ، والكبيرة ، المدن الصغيرة  على سداد حاجات اتمع في    

أفكار غريبة أمر واقع لا مرد      ط العناصر الخارجية من عادات و     الشريعة حيث اختلا  

 ـ القـرى مـن الم     دمة اتمع في  لخاستعدادهم  فضلا عن   ، له بين دين والمتعـص  قلّ
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والمتمس         قدر  د بأقل كين بالتقاليد المخالفة والمعارضة لتعاليم الإسلام وحتى من لم يتزو 

  . المعرفة مع مستوى معيشتهم البسيطمن

  في ءكمـا الح، بادرين إلى الأعمال الـصالحات    الم، تجهيز العلماء الواعين بمسؤوليتهم      -4

  74.بعد النظر والملاحظةالمتصفين ب، تلمشكلامواجهة ا

  

يتوقف تحقيقهـا علـى المـواد       ة للجامعة الإسلامية    همئيسة والم الأهداف الر وهذه         

،  والمثمـر  ، ومنهج التدرييس السليم المؤثّر    ، والمتكاملة ،الدراسية الصحيحة الكثيرة الشاملة   

     وإذا كان الأمر كـذلك    . هيلاتليه من تس  عبما تحتاج    اتالجامعفضلا عن ضرورات مد ،

جوغجاكارتا بجاوا الوسطى   فلما انتقل إلى    . لابد من توفير المواد وإصلاح مناهج التدريس      ف

بنـاء   (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) الحكوميةسلامية  جامعة الإللتدريس في

 يصحح   تنكو حسبي  بدأ 75، م 1949 سنة   "واحد هاشم  "يةن الدين ولشؤاعلى طلب وزير    

وهذا بين  .ويبين مناهج دراسة علم الفقه والأصول  ي حسب التدرج الدراس   المواد الدراسية 

  : يث قالح" النور" مقدمته لتفسير  من كلامه فييجل

  

المناسبة للظـروف   ونيسيا المحبوبة   و إند  الجامعات الإسلامية في   حسب التطورات في  
وم والحضارات الإسلامية ثم توسيعها     كثار العل إ من ي والسع يالجديدة فلابد من الوع   

                                                 
  .33-32. ص. المرجع السابق 74   
  .26. ص. المرجع السابق 75   
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 والـسنة   ،وهذه لا تكون إلاّ بتطوير دراسة القرآن وعلومـه        . للمجتمع وتطويرها 
 اللغـة الإندونيـسية     ة للكتـاب والـسنة في     ن وسائر العلوم المبي   ،المطهرة وعلومها 

  76.الموحدة
  

القرآن  دخل في علوم والم،تاريخ جمع القرآن: وضع المواد، علم القرآن والتفسير يفف       

  الحديث وضععلم  وفي.معجزة القرآنو، المفسرون العلوم التي يحتاج إليهاو، والتفسير

، علم دراية الحديثو، نشأة علم الحديثو، تدوينه علوم الحديث وتاريخ المدخل في: المواد

جامع و، الأحكام التشريعية بناء مسائل في الأحاديث كأساس فيو، رجال الحديثو

، أصول العقيدة الإسلاميةو، علم التوحيد:  المواد علم العقيدة وضع وفي.يث الأحكامأحاد

تاريخ علم الكلام و، بالدين أهمية العقيدة للبشر وصلتهاو، سلام وعناصر الدينحقائق الإو

المدخل في و، المدخل في الفقه الإسلامي:  الموادوضع،  علم الفقه وأصولهوفي. ومقدمته

 الشريعة الإسلامية في مواجهة التحدياتو، تاريخ التشريع الإسلاميو، يالتشريع الإسلام

 في الشريعة ةالقضاو،  في الإسلامةتاريخ القضاو، أحكام الفقه الإسلاميو، المعاصرة

أصول قانون الدولة في و، أصول الفقه والاجتهاد بالرأيو، الكلية في العبادات، الإسلامية

و ، خصائص الشريعة الإسلاميةو، ختلاف في تشريع الحكمأسباب الاو، الإسلامية الشريعة

، )ويسرهووسعه وكماله  وواسطيته (الفقه الإسلاميو، حيوية الحكم الإسلامي وتسامحه

ميادين اتهدين ، الحكم مصادر أئمة المذاهب في بناءو، الإسلامية الحقائق العظيمة للشريعة

                                                 
76   Hasbi, Tgk Muhammad Ash-shiddieqy. 1995. An-Nur. Opcit. p. x. 
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و ، مقدمة في مقارنة المذاهبو ، قه المعاملاتالمدخل في بناء فو ، الإسلامي في بناء الحكم

الزكاة و، الإسلامية الأحكام بين الطوائف في الشريعةو، بعض القضايا في الفقه الإسلامي

منهاج و،  الصلاةمنهاجو، المختصر في فقه الزكاةو، الرفاهي ومكانتها في بناء اتمع

منهاج و،  الأضحية فيرسالةو، ثيفقه الموارو، رسالة في الحج و،مياالص منهاج و، الزكاة

  . وغير ذلك، المسلم

   

  الجامعاتمن المواد الدراسية فيالصديقي حسبي محمد  ألفها تنكو  التييهذه ه       

 عرفه حسبي عند تدريسه لطلاب يأما منهج التدريس الذ، نيسيا إندوالإسلامية في

يحثّ كان و، ي والبحث العلم،ة والمناظر،لمناقشة وا،هو الجمع بين المحاضرةفالجامعات 

 يفقد كان يعط.  والمعتبرةالطلاب على كثرة القراءة والمراجعة من المصادر الكثيرة المختلفة

 هذا  وفي77.وتحليلها وبيانها بالتفصيلبحثها ب مسألة ليقوم الطلاب بعض النقط الرئيسة في

  : الصديقيحسبيمحمد قال تنكو 

  

يفة المحاضر فيأنه لبعيد من الحق كل البعد لم  ة ن ظن أن و سلام  الجامعات ا
 مراقبة مستمرة دون أي إلقاء المعلومات وتوصيلها إلى أذهان الطلاب محصورة في
.لازمة وتوجيهات

يظ لإ

                                                

78  
  

 
77   Nourouzzaman. 1997. Fiqh Indonesia. Opcit. p. 31. 
78   Ibid. p. 33. 
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  الجامعـات الإسـلامية   مـسار هه للحكومة على أهمية تـصحيح ينبت. المبحث الثالث 

  رهايوتطو

  

  حـسبي   محمـد  قـال تنكـو   ، سلامية الإ ضافة إلى ما سبق من أهداف الجامعات      إ       

  :الصديقي

  

 جميـع   نير طـريقهم في   فهي التي ت  ، تمع ا سلامية كالمصباح وسط  إن الجامعات الإ  
فإذا تحسنت الجامعات واسـتكملت البحـوث       . شؤون حيام الفردية والجماعية   

  79. اتمعظهرت ثمرا في،  فيهاالعلمية
  

  :رى الصديقي مرة أخ حسبي محمد فقال تنكو

  

  القيام بتطوير الجامعة الإسـلامية     ةلشؤون الدين اإنه لواجب على الحكومة ووزارة       
. سبيل تيسير الأنشطة الجامعية فيوإكمالها

ي

                                                

80  
  

 أما أمور الهامة الواجبة على الحكومة والوزارة لشؤون الدين القيام بإيجادهـا وتحقيقهـا              

  :وهما، ينلأمرين اترجع إلى هذ

  
 

              79    Ibid. p. 32. 
             80   Ibid.   
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 وتأليف   ونشره جمعهثم  ، ي الجامعية بأربعة أقسام لأهيمة البحث العلم       إكمال الإدارة    -1

  :يهذه الأقسام الأربعة هو. الكتب ثم طباعتها

  

   والملاحظةي العلمقسم البحث  .  أ

  

ثم دراسة تلك   ،  اتمع دة في و الموج ت ملاحظة المشكلا  علىالقسم   ز هذا يركّ

آليات للوصول إلى   ، ليلهالمعرفة أسباا وعواقبها ثم تح     دراسة علمية    تالمشكلا

أن تكـون الدراسـة     ويجب   . نهائيا تشكلا تلك الم  تساعد على القضاء على   

  .القيود المذهبيةو، التعصبن دة ععيب ،ةموضوعي

  

   والاستعلاموالنشر العرض سمق  - ب

   

لحلّ ذا القسم جمع نتائج الدراسات العلمية من قبل المتخصصين يتولى ه

  .نشرها للمجتمعوكتيبات  فيطبعها ثم ، ت اتمعمشاكلا

  قسم الكتابة وطباعة الكتب  -ج
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جمع كل البحوث العلمية المتحصلة من قسم من أقسام ، يوظيفة هذا القسم ه

ي  الكتب على منهج علمثم تدوينها في، فردا أو جماعة، أو الندوات الكليات

يف  تألتشجيعا للبحوث العلمية وترغيبا للجميع فيوطبعها نشرا للمعرفة و

   .الكتب

  

   والمحاضرات العلميةات قسم الندو  -د

  

 ، وسنويا،طة الندوات العلمية أو المحاضرات شهرياشهذا القسم بتنظيم أنيقوم 

  . الجامعة كل قسم من أقسام الكليات فيفي إليه الحاجة ودعتأو حسب ما 

  

   نفوس المدرسين الفعالة والمتسامحة في الشخصية العلمية -2

  

 بالصفات المحمودة حتى وا الجامعات الإسلامية أن يتصف على كل المدرسين فيبيج       

مناهج وفي التدريس  وأن يطوروا أنفسهم بمعرفة الجديد، بمسؤوليتهم ي على وعاويكون

  : حسبي محمد هذا الصدد قال تنكويفف. مالتعلي
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امعات على الأساتذة المحاضرين ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات وحتى رؤساء الج
 وليبتعدوا بعد المشرقين من أي تلويث ،أوقام لخدمة العلمأن يستثمروا  الإسلامية

   81. هذه الخدمةبأنواع التجارة في
  

  : مرة أخرى حسبي محمدوقال تنكو       

  

أنه لبعيد من الحق كل البعد لمن ظن أن وظيفة المحاضر فى الجامعات الإسلامية لا  
  82.ات وتوصيلها إلى أذهان الطلاب من إلقاء المعلومىيتعد

    

  

   وضع مناهج الاجتهادجهوده في. المبحث الرابع

  

اتمعات الإسلامية و اتمع الإندونيسي دة فيوالفروع الفقهية الواقعة والموجإن        

 كتب فقه  فيقررأنّ الشيء م. الاحتمال الأول، لا تخلو من أحد احتمالين، الأخرى

 كتب فقه المذاهب  فيقررأنّ الشيء غير م. والاحتمال الثاني،  عصرهمقوعه فيوالمذاهب ل

  . عصرهملعدم وقوعه في

  

                                                 
              81    Ibid. p. 33. 

82   Ibid.  
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لنرى هل المشكلات ، يتضح مما سبق أننا في حاجة ماسة لمراجعة كتب الفقه القديمة       

، وإلاّ، الحديثة لها علاج من قبل الفقهاء القدامى أم لا؟ فإن وجد الحلّ فبها والحمد الله

وظروف ، ب أن يجتهد الفقهاء المحدثون لإخراج فتاوى تستجيب لمشكلات العصريج

وهذا ما فعله تنكو محمد حسبي الصديقي كما يتضح لنا من خلال هذه ، اتمع الحالي

   .الدراسة

  

  تاريخيةالدراسة ال إلى تهدعو. المطلب الأول

  

ف اعرأاء لا يخرج عن نطاق  أن اجتهاد الفقهديجذاهب  كتب فقه الم       إن الناظر في

دراسة التاريخية للأحكام الفقهية المنصوصة لامن هنا كانت ، كيانهممجتمعهم وظروفهم و

،  بناء الأحكام تؤثر فيعرف على العوامل التيم التتيب الفقه في غاية الأهمية حتى ت كفي

 مذهب أو فير الفتوى يأو تغ، مسألة لاختلاف تلك العوامل واختلاف آراء الفقهاء في

   .فقيه لاختلاف تلك العواملعند 

  

، الاستدلال والاستنباط مناهج الفقهاء فيقف على نفمن خلال الدراسة التاريخية        

 فقد شهد . المقارنة والترجيح بين أقوال الفقهاءتساعدنا فيأيضا ذه الدراسة كما أن ه

 ي عمر بن عبد العزيز كان يقضمن ذلك ما روي أنّف ،ختلافاتلاغيرات واتالتاريخ تلك ال
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لم يقبل إلا شاهدين لما رأي من ، فلما كان بالشام، شاهد واحد ويمينب المدينة وهو أمير في

تحدث للناس :  وهو القائل كلمته المشهورة83.تغير الناس هناك عما عرفه من أهل المدينة

ا أحدثوا من فجور .أقضية بقدر  م

                                                

ن جيل لآخر على متاريخ تطور التشريع الإسلامي   ف84

  . هد على هذه الأهميةامر القرون خير ش

  

 الدراسة التاريخية للأحكام الفقهية  الصديقيسبيحمحمد تنكو فلهذه المهمة وضع        

 . إندونيسيا تطوير الفقه الإسلامي فيمنهج الاجتهاد في كتب الفقه ضمن نصوصة فيالم

تمع الإندونيسي الذومن باب ، ةلأن حاجة الجميع إليها شديدة ماسكثرت فيه يأولى ا 

ألوف من قوا على تفر و، وتنوعت فيه العادات والتقاليد،ت فيه القبائلبعاف وتشعرالأ

  . الجزر الكبيرة والصغيرة

  

  لى اجتهاد المقارن إتهدعو. المطلب الثاني

    

، حالات ثلاث كتب الفقه لا تخلو من  الفقهية المنصوصة فييةلفروعاإن الأحكام        

  : يوه

 
  .202. ص. المرجع السابق. مدخل. 2001. يوسف،    القرضاوي83
. 1. ج. دار الفكـر : وتبير .  يوسف الشيخ محمد البقاعي .)تحقيق(  .كفاية الطالب . 1412  .الحسنأبو ،    المالكي   84

  .157. ص
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  كتب الفقه واقع ولم يزل يحدث دون أي تغيير في أن الحكم المنصوص في :الأولى

  .الظروف أو العلة

  . الظروف أو العلة أنه واقع قديما وحديثا مع حدوث التغير في   :الثانية

  . أن الحكم المنصوص انتفى لانتفاء العلة ولم يعد يحدث   :الثالثة

  

 ولمكتب الفقه   البحث من الأمور المدروسة فيالموضوع المثار  فيا كان إذلهذا        

 ادعوقد ، وكان الحكم مختلفا بين الفقهاء العلل  الأوصاف ولا فيلا في، يحدث أي تغيير

القواعد أو والنظر إلى ، ناحية  منالأدلةين ببالمناقشة دراسة مقارنة سبي إلى ح  محمدتنكو

 ما هو أقرب ة للوصول إلى معرف من ناحية أخرىلكل مذهبا ل المصادر والمناهج المعمو

  :قال أحمد عيسى عاشور 85.لواقع اتمعإلى الصواب وأنسب 

  

واعلم أن الأئمة رضي االله عنهم كلهم على خير فإنهم جميعا عن رسول االله ملتمس 
ولا نفرق بين أحد منهم إلا أن االله تعالى فضل بعضهم على بعض كما فضل بعض 

البحث عن و، ونحن طلاب الحقائق مطالبون بالأخذ بأحسنها. النبيين على بعض
  86.أفضلها ليعم النفع ا ويكثر طلاا

  

                                                 
85  Hasbi, Tengku Muhammad Ash-Shiddieqy.1997. Pengantar Ilmu Fiqh. Semarang: Pustaka 

Zirki Putra. P.89. 
   5. ص. مكتبة القرآن : القاهرة.   العبادات والمعاملاتالفقه الميسر في.  ت. د. سىيعاشور أحمد ع   86 
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فعنـد  .  حسبي من الدراسة المقارنة بين المذاهب الفقهية        محمد وهذا مما يريده تنكو          

  :قال، دراسة الفقه بالمقارنةبيانه عن حكمة 

  

سيتبين لنـا مـدى مطابقـة       ، ة بين آراء المذاهب الفقهية    من خلال الدراسة المقارن   
كما أن هذه الدراسة    .  العالم  والمصالح بين مجتمعات المسلمين في     ،فاعرلألالأحكام  

عاّلة في     مع الأخذ  ،  تقريب الصفوف والمسافة بين تلك المذاهب      أيضا تكون وسيلة 
.يلةنب الشريعة ومقاصدها ال لروحةنوالمبي، صالح العامةالمالدالة على ، بأقوى الأدلة

ف

لانة
لا

                                                

87   
  

  فيتها وفوائدهايدراسة المقارنة وأهمّال بيان مفهوم حسبي فيمحمد  تنكو يولا يكتف       

بل حذّر ، (Pengantar Ilmu Fiqh) " علم الفقهمقدمة في" كتاب خاصة في، كتبه الفقهية

 أو ، أو مذهب، حزبي هذه الدراسة من التأثّر بروح العصبية لأطلاب العلم والعلماء في

 القلة والكثرة والشدة فقد وقع هذا الأمر قديما واستمر إلى اليوم مع اختلاف في. شخص

  :أطالخهذا   الوقوع فيره منيذتح  حسبي في محمدفقال تنكو. بين جيل وآخر

  

 يقصدون ذه ، إن لكثير من القائمين بدراسة المقار بعد القرن الرابع الهجري
 لبيان أرجح الأقوال . إبطال أدلة مخاليفهم وتجريح حجج غيرهملاّ الدراسة إ

   88.وأقوى الأدلة والحجج
  

 
87   Hasbi, Tengku Muhammad Ash-Shiddieqy.1997. Pengantar Ilmu Fiqh. Opcit. p. 9. 
88   Ibid. p. 89. 
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   الاجتهاد فيمصادر التشريع إلى الجمع بين تهدعو. المطلب الثالث

   

تفتقـر إليـه    و، ل الاجتهاد بجميع أنواعه أصلا من أصول التشريع الإسـلامي         يمثّ       

وبدون الاجتـهاد سـتظل     ، ،  الفهم والتطبيق  النصوص التشريعية من الكتاب والسنة في     

 يـستفاد منـها     فأغلب نصوص الشريعة التي   ،  واقع الحياة  لا أثر لها في   ، النصوص معطلة 

، ومن ثم يبنى عليها أكثر من حكم      ، الأحكام الشرعية صيغت بصورة تحتمل أكثر من معنى       

 المتعـددة    يقصده الشارع واستخلاصه من بين المعـاني       يلمعنى الواحد الذ  لذا كان تحديد ا   

 القرآن ضرورة الأخذ بعوامل الاجتـهاد مـن          لهذا جاء في   .للنص مجالا واسعا للاجتهاد   

كما يفتقر الاجتهاد أيضا إلى النصوص       89. والنظر ، والفحص ، والاعتبار ،ر والتفكّ ،رالتدب

 غيبة نصوص الشريعة لن     إذ إنه في  ، ركة الفكر والنظر   وضع الإطار الحاكم لح    التشريعية في 

 الفقهيـة   حكـام الألتحصيل  بجميع أنواعه   ن الاجتهاد    أ ي أ  90.يسلم الاجتهاد من الهوى   

ومصادر الحكم منها مصادر نقلية مـن الكتـاب         ، يبنى إلاّ على مصادر الحكم      لا الفرعية

  . وغيرهما مصادر عقلية، والسنة

  

                                                 
-17: 88. سورة الغاشـية   ، 20: 51. سورة الذاريات  ، 44: 2  .راجع الآيات الدالة على ذلك في سورة البقرة          89 

  . وغيرها20
  .143. ص. دار السلام : القاهرة. تغير الظروف في الشريعة الإسلامية. 2010. محمد قاسم المنسي   90 
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ذُكر فيها  " مصادر الأحكام العقلية  " علم أصول الفقه يجد أنّ        كتب في   ما والناظر في        

    وسودت مـن أجـل   .  مع أدلة كل فريقخلاف على نحو كبير ونطاق واسع ونقاش جاد

 الفروع الفقهية عند بعـض       الخلاف في  وامتد. ةذلك الكتب العديدة والصفحات الكثير    

وقـد اشـتد    .  والمذهبي ب الحزبي والتعصالمقلدين والأتباع إلى ضرب من التشيع الفكري        

معها أنّ   يمتلك عليه حواسه إلى درجة ينس     اب عند بعضهم فيسيطر على الشخص و      التعص 

  .  الفروع دون الأصول الثابتةالخلاف إنما وقع في

  

 ، والمرونة ، متصف بالديمومة  ،زل ثابت وواقعي  ـ تشريع من  يفالشريعة الإسلامية ه         

ة الخالدة للمجتمعات البـشرية مـع       ت مبادئه العامة وأصوله الثاب    والكمالية في  ،والشمولية

 ـ    ف والعاد اعراختلاف الأزمان والأماكن والأ    ورات ات واللغات والشعوب والبلدان والتط

  . لا حصر لها  التي الهائلة السريعةتعددةالم

  

سواء .  الاجتهاد ر في  إلى الجمع بين تلك المصاد      الصديقي حسبيمحمد   تنكو   ادعوقد         

الحـوادث  لكل ما يواجهه اتمع من      بالمقارنة والترجيح    اانتقائي أو   ائي إنشا كان الاجتهاد 

فلشدة الحاجة إلى الجمع بين .  الحال من غير تأجيل لأن الحاجة دعت إلى ذلك في     ، والوقائع

  :  حسبي محمد الاجتهاد قال تنكومصادر الحكم في
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ا ينبغ  ،  أسباب اختلافهم   وأصوله وإنعام النظر في    بعد قراءة كتب الفقه     لنا  يعرفنا 
 ن في و اختلف هؤلاء الأصولي   ألا وهو الجمع بين مصادر الحكم التي      ،  هذا الصدد  في

وسـداد  ، تقريب بين تلك المذاهب المختلفـة     ال هذا هو المنهج السليم في    . اعتبارها
يرا أن مناهج الأصوليين المختلفة     وعرفنا أخ . الأسباب الداعية إلى افتراقهم واختلافهم    

 واقع الأمر مختلفة من جانب ومتكاملة       في،  استنباط الأحكام   سلكوها في  بينهم التي 
والدليل على صحة هـذا     . تكمل بعضها بعضا  ،  الواقع أي أنها في  . من جانب آخر  

 هـذا العـصر     النظر هو أنه  يمكن استخراج الأحكام الفقهية من مـصادرها في           
ت سريعة وأنواع من المستجدات وألوان من احتياجـات         ا شهد تطور  يالحديث الذ 

  عليها من المصادر المتفقة  ،  مناهج الأصوليين  اتمع إلاّ بالجمع بين مصادر الحكم في      
. واقعنا اليوموحدة متكاملة لمصادر الاجتهاد فيبوصفها  فيها والمختلفةأ

م

لا

  
  

                                                

91  

  :يهفأما مجموعة مصادر الشريعة  
  

   در الأصليةالمصا   :أولا

  

وهـذه   . والقياس ، والإجاع ، والسنة ،الكتاب: يمصادر الفقه الإسلامي الأصلية ه           

 فيبـين الفقهـاء     يها  عل ومتفقة   ، جلية ،المصادر الأربعة الأصلية لتشريع الأحكام واضحة     

 أما المصادر التبعية أو الفرعية     . هذا البحث  مما يطيل ذكرها بالتفصيل في    استنباط الأحكام   

  .  اعتبارها أو عدم اعتبارها والأصوليين فيء محل الخلاف بين الفقهايوالمصادر المقاصدية فه

 
91  Hasbi, Tengku Muhammad Ash-Shiddieqy. 1997. Popkok-pokok Pegangan Imam Mazhab. 

Semarang: Pustaka Rizki Putra. P. vii-viii.          
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  :ي وه، المصادر التبعية أو الفرعية  :ثانيا

  

  الاستصحاب   -1

  صحبته فالاستصحاب هـو     سأله أن يجعله في    ي من استصحبه أ   :الاستصحاب لغة 

  92. أو استمرار الصحابة،طلب الصحبة أو الملازمة

أو بقاء مـا     استدامة إثبات ما كان أو نفي ما كان منفيا           :الاستصحاب اصطلاحا و

 بأنه بقاء الأصل على حكمه ما لم يوجـد مـا            وقال الشوكاني . كان على ما كان   

  93.يغيره

  

  :أمثلة الاستصحاب

  

مثـل نفـي    . استصحاب البراءة الأصلية أو الدليل العقلي أو العدم الأصـلي            -أ

  .ةصلاة سادس وجوب 

ويبقـى  . مثل يبقى العام عاما حتى يرد تخـصيص       .  استصحاب دليل الشرع   -ب

  . بالنص حتى يرد النسخكسالتم
                                                 

. المعجـم الوسـيط   . ت. د. إبراهيـم مصطفى و أحمـد حسن الزيـات و حامد  عبد القادر و محمد على النجار                 92 
  .507. ص. 1. ج. المكتبة الإسلامية: إستانبول

. دار الفكـر  : بيروت. محمد سعيد البدري   . )تحقيق(  .إرشاد الفحول   .1992  .محمد بن على بن محمد     ،    الشوكاني   93 
  .396. ص
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  حجية الاستصحاب 

  

من المالكية والحنابلة والظاهرية والزيدية وأكثـر الـشافعية أن           جمهور الفقهاء    رأي

 ـبح أنـه لـيس      والمتكلمونبينما رأي الحنفية    .  دليلا معتبرا   يعد الاستصحاب ة ح

  94.مطلقا

  

  رأي الصحابي  -2

  

 ، االله عليه وسلم مؤمنا به     يالصحابي هو من لقي النبي صل     . بن حجر العسقلاني  اقال  

  .فرأي الصحابي هو قوله الناتج عن اجتهاد 95.ومات على الإسلام

  

  :أمثلة من آراء الصحابة

  

م حـد    االله عليه وسل   ي زمن الرسول صل   فإنه لم يكن في   . عقوبة شارب الخمر     -أ

 وإنما جري الزجر فيه مكان ، ومعمول به مدة حياته صلى االله عليه وسلم     مقدر

                                                 
  .168. ص. 3. ج. المرجع السابق. 1404. الكافيعلي بن عبد ،    السبكي94 
  .230. ص. دار إحاء التراث العربي: بيروت. نخبة الفكر. ت. د. حجر أحمد بن علي بن،    العسقلاني95 
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 ولكن عمر لما أجـرأ النـاس شـاور        ،فكان أبو بكر يجلدهم أربعين    ، التعزير

   96.الصحابة فجعله ثمانين

  

 عهد أبي بكـر علـى        عهد الصحابة من جمع القرآن وتدوينه في        ما حدث في   -ب

 ثم كتابـة    97، االله عليه وسـلم    ي عهد النبي صل    في خلاف ما كان عليه الحال    

 عهد الخليفة عثمان ابن عفان وإحراقه ما سواه على خلاف مـا             المصحف في 

  98. عهد أبي بكر وعمركان عليه الحال في

  

  حجية رأي الصحابي

   

    99.الفه نظراؤهقهاء أن رأي الصحابي حجة إذا لم يخاعتبر جمهور الف

  

  

  

  

  

                                                 
  .137. ص. 2. ج. مكتبة المتنبي: القاهرة. معتصر المختصر.  ت.د.  يوسف بن موسى الحنفي،أبو المحاسن   96 
  .341. ص. 2. ج.  المرجع السابق. س.د. إبراهيم بن موسى،    الشاطبي97 
  .411. ص. 8. ج. العلميةدار الكتب : بيروت. تحفة الأحوذي. ت. د. رحمن أبو العلامحمد عبد ال،    المباركفوري98 
  .163. ص. مؤسسة الرسالة: بيروت. تغير الإحكام في الشريعة الإسلامية.  2000. إسماعيل كوكسال   99 
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  العرف   -3

  

فصارت .  بتكررها ومعاودا مرة بعد أخرى     ي مأخوذة من المعاودة وه    :العرف لغة 

 النفوس والعقول ومتلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة حـتى            عروفة مستقرة في  م

والعرف  100. لغة الشرعيين   العرف والعادة لفظان مترادفان في     .صارت حقيقة عرفية  

   .هو ضد المنكر وكل ما تعرفه النفس من الخير

  

،  وتلقته الطباع السليمة بـالقبول     ، النفوس من جهة العقل     ما استقر في   :اصطلاحاو

 وسائر معاملام   ، وإيجارهم ، وشرائهم ، بيعهم بمعنى أنه ما جرت عليه عادة الناس في       

  . تحقيق العدالةفي

  

  :الأدلة على حجية العرف

  

  من الكتاب   - أ

  

                                                 
  .108. ص. 8. ج.  المرجع السابق. حاشية ابن عابدين. 1386. محمد أمين   100 
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 رار وإدبار منه فيوتمزيقه من الخلف يكون علامة ف. علامة إقبال منه عليها

  103.العادة والعرف

  

  من السنة -ب

  

 لمّا سألت هند زوجة أبي سفيان في. يالرواية الصحيحة من البخاري وه

خذي ما يكفيك وولدك : ( االله عليه وسلميقال النبي صل، أخذها مال زوجها

  104.)بالمعروف

  

  

                                                 
  .26: 12. سفيو.    القرآن101 
  .27: 12. يوسف.    القرآن102 
  .165. ص. المرجع السابق .  تغير الأحكام.2000. إسماعيل كوكسال   103 
. ص . 6758 . # .  باب القضاء على الغائـب      .6. ج . المرجع السابق  .   صحيح البخاري   .1987.    البخاري     104 
2626.  
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   من المعقول -ت

  

أساليبهم ومتفقا مع مصالحهم صار من حاجام وو فإن ما تعارف عليه الناس      

  .ت لتحقيق المصالحءلأن الشريعة جا، مما لا يخالف الشرع فتجب مراعاته

  

  غير العرف تمثال تغير الحكم ل

  

 وتعليم ، والخطبة، والأذان، المذاهب على عدم جواز أخذ الأجرة على الإمامةتاتفق

ء بجواز أخذ الأجرة أخرون من الفقهاتومع ذلك قد أفتى الم، القرآن لكونها عبادة

ع وأن يجعدم جواز أخذ الأجرة عليها ي يؤدحيث ، ر العرفوذلك لتغي. عليها

فاعتبر .رائع الشهلت هذ تعطّوإذا اشتغلوا بكسب المعيشة، القائمون على هذه المهام

  أماكن محددة لا على العبادات التيالفقهاء أخذ الأجرة لحبس أنفسهم في

       105.يؤدونها

  

  

  

                                                 
  .176. ص. لسابقالمرجع ا.  تغير الأحكام. 2000. إسماعيل كوكسال   105 
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  شرع من قبلنا   -4

  

tíuŸ° Ν [ :قال االله تعالى،  أصلهاإن الشرائع السماوية واحدة في ä3 s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$! $# $tΒ 

4©œ»uρ ⎯ Ïµ Î/ % [nθçΡ ü“Ï% ©!$# uρ !$uΖøŠym÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) $tΒuρ $uΖøŠ¢¹ uρ ÿ⎯ Ïµ Î/ tΛ⎧Ïδ≡ tö/ Î) 4©y›θãΒuρ #©|¤ŠÏã uρ ( ÷βr& 

(#θãΚŠ Ï%r& t⎦⎪ Ïe$! $# Ÿωuρ (#θè%§x tGs? ÏµŠ Ïù.[106 أن الشرائع السماوية هذه الآية صريحة في 

 يوه. وما اختلفت الأحكام إلا فيما يختلف باختلاف الأزمان، ها لبواحدة في

≅9e [ : قوله تعالىكما صرح به القرآن في. الأحكام العملية ä3 Ï9 $oΨ ù=yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷Å° 

% [`$yγ ÷Ψ ÏΒuρ [.107   

  

  :ضوابط شرع من قبلنا

  

  .حكام من قبلنا لا تعرف من غير المصادر الإسلاميةإن أ   -أ

 .إن ما ثبت بالدليل الشرعي على أنه نسخ فإنه لا يؤخذ به -ب

                                                 
  .13: 42. الشوري. القرآن   106 
  .48: 5. المائدة. القرآن   107 



182 
 

  الشريعة الإسلامية كما كان إن ما ثبت بالدليل الشرعي على أنه موجود في -ت

 .  فهو نص يعمل به الشرائع السابقةفي

 

  :سلامية الإ الشريعةمثال من شرع من قبلنا ونسخ تغير في

  

وبقى ذلك إلى أن . ة أباح االله تعالى  النكاح بين الإخوة لقلة الذريةق بداية الخليفي

   108. زمن بني إسرائيلفحرم في، حصل الاتساع وكثر الذرية

  

  :ي وه،المصادر المقاصدية: ثالثا

  

  الاستحسان   -1

  

  وأمـا في   109.أي عـد الـشيء حـسنا      ،  مصدر استحسن  : اللغة الاستحسان في 

 عدول عن قياس ظاهر إلى قياس خفي أو استثناء حادثـة قاعـدة              و فه :الاصطلاح

،  لا يشترط فيها مخالفة القياس     وهذا هو الفارق بين الاستحسان والمصلحة التي      . كلية

 حسبي بيانه عن اعتبار الاستحسان كمصدر        محمد فتتح تنكو  فا .ة مصلحة محض  يفه

                                                 
  .181. ص. المرجع السابق.  تغير الأحكام. 2000.    إسماعيل كوكسال108
  .174. ص. المرجع السابق.  المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى وشركائه   109
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 كما في . حسان هو طلب الأحسن للاتباع    الاست: لائمن مصادر الأحكام بتعريفه قا    

⎪⎦t[:  سورة الزمر  قول االله تعالى في    Ï% ©!$# tβθãèÏϑtFó¡o„ tΑ öθs) ø9 $# tβθãèÎ6 −Fu‹ sù ÿ… çµ uΖ|¡ômr& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& 

t⎦⎪ Ï% ©!$# ãΝ ßγ1 y‰yδ ª!$# ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ öΝ èδ (#θä9 'ρé& É=≈ t7 ø9 F{ قهم االله للرشاد وإصابة     وفّ ي أ 110].#$

   111.الصواب

  

  :112الاستحسان عند التطبيق يكون على ضربينو

  

مثال .  البحث عن ما تركه الشارع تقريره للمكلفين بذل الجهد والطاقة في:ولالأ

≈Jè$[ : عز وجلّ قولهورة فيكعة المذتتقرير قدر المهذا النوع هو  tGtΒ 

Å∃ρ â ÷êyϑø9 $$Î/ ( $̂) ym ’ n?tã t⎦⎫ ÏΖÅ¡ósçRùQ عة تالم حيث ترك الشارع تقرير قدر 113]. #$

 هذه الآية للمكلفين لتتناسب مع حال الزوج من سعة وضيق وغناء في

   .ينكره أحدوهذا النوع من الاستحسان لا  .كل ذلك بالمعروف، وفقر

  

                                                 
  .18: 39. الزمر.    القرآن110
  .162. ص. 5. ج. المرجع السابق. 1372. بو عبد االله   محمد بن أحمد القرطبي أ111
  .80. ص. المرجع السابق.  1968.  خلافعبد الوهاب:    راجع أيضا112
  .236: 2. البقرة.    القرآن113
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. أو العدول عن القياس إلى مصلحة أكبر وأعم للناس،  مقابل القياس الدليل في:ثانيال

مصدرا بوصفه تباره ع ا اختلف الفقهاء فييوهذا النوع من الاستحسان الذ

  . الحكممن مصادر 

  

 ، أحد الواقع لا ينكر الاستحسان بنوعيه المذكورين في أنه حسبي محمدثم بين تنكو

 أنه ي الواقع العمل لكنه في،للاستحسانالشديد اره كنإ اشتهر بيحتى الشافعي الذ

 ".الاستحسان "حمصطلر لا ينك أصلا  الشافعي كما أن،استدلّ بالاستحسان

أن الشافعي استعمل مصطلح  هو ،"الاستحسان"فالدليل على موافقته لكلمة 

ومن ". الإحكام" كتابه كما نفله الآمدي في.  كثير من المسائلفي" الاستحسان"

.ة ثلاثين درهمات المأستحسن في:  الآيةعة المذكورة فيت أنه قال عن المأمثلة ذلك ع

                                                

114   

  

 ي غير دليل أمنمن يستحسن  هوذن إره الشافعي ك أنيالاستحسان الذف

كان أول إنكار الشافعي للاستحسان و . ارد على العقل المحضالاستحسان المبني

 حيث استحسنوا فيما لا يجدون الدليل.  حنيفة هو عند مناقشته مع أتباع أبييالعقل

 لم، فلما سألهم الشافعي عن حقيقة الاستحسان .لقول الإمامأو بسبب تقليدهم 

 
  . 403. ص. المدني: القاهرة. محمد محي الدين. )تحقيق(. المسودة. ت. د. عبد السلام آل تميمية   114
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 لهذا أنكر الشافعي هذا النوع من الاستحسان وشدد في 115. الإجابةايستطيعو

إنكاره حتى ألّف كتابا خاصا لبيان إنكاره الشديد وإبطاله لهذا النوع من 

  : الرسالةفقال الشافعي في. الاستحسان

  

ولا يجوز . إنه حرام على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر 
لو جاز تعطيل  القياس جاز لأهل : قال تحسن بغير فياس كماأس: لأحد أن يقول

، أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسانالعقول من أهل العلم 
  116.وإنما الاستحسان تلذّذ

  
  

  حجية الاستحسان

  

 استنباط   عليه في  امتفقو ا معتبر اكان مصدر " الاستحسان" حسبي أن     محمد قرر تنكو 

فالاستحسان قد اسـتعمل بـه       117. وإن لم يكن مصدرا مستقلاّ     يةالأحكام الفرع 

 وذلك حين تولّى عياس القـضاء في ، واستدلّ به عياس بن معاوية قبل الإمام الحنفي  

ا صلح الناس فإذا فسدو      : الدولة الأموية حيث قال    ا . ا فاستحسنوا قيسوا القضاء 

.وجدت القضاء إلاّ  يستحسنه الناس     

مم

ما

                                                

 الاستحسان عند   عدةقا: قال الشاطبي و 118

 
115   Hasbi, Tengku Muhammad Ash-Shiddieqy. 2001. Falsafah Hukum Islam. Opcit. p. 291. 
116   Ibid. 
117   Ibid. p. 300. 
118   Ibid. p. 278. 



186 
 

  حسبي  محمد قال تنكو و 119. مقابلة دليل كلي    الأخذ بالمصالح الجزئية في    يالمالكية ه 

يقيالصد:  

  

المعبر عن سعة رحمة االله على      ، هو من أهم مصادر الأحكام التشريعية     فالاستحسان   
 ـ .  ودفع الضررعنهم بجلب المصالح والمنافع لهم      ،نهمع رفع الحرج    عباده في  ا ومن هن

 كل زمان ومكان    طبيق في تصالح لل يظهر للجميع أن الفقه الإسلامي هو فقه واقعي         
 ظنه بعض المنتسبين إلى الإسلام الذين يجهلـون حقيقـة الفقـه             ا فقه خيالي كم   

و ينفرون منه ريبا وخوفا      تكـوين الشخـصيات    لهـد   جفنسعى بكل   . الإسلامي 
اجهـة التطـورات الـسريعة       مو في" الاستحـسان " على استدلال بمصدر     ةالقادر

. مجتمعنا الإندونيسينوعة فيتوالمستجدات الكثيرة الم

لا
أ

                                                

120  
  
  

  المصلحة   -2 

  

 :زال عنه الفساد وصلح الشيء    : صلوحا،  من مادة صلَح صلاحا    : اللغة المصلحة في 

وأصـلح  ، أتى بما هو صالح نافع:  عمله أو أمره    يقال أصلح في   .كان نافعا أو مناسبا   

 وأما  121. فيه صلاح قوي   يالشيء الذ  المنفعة أو    يفالمصلحة ه . ل فساده أزا: الشيءَ

مهور أو  ج فهو وصف للفعل يحصل به الصلاح والنفع دائما أي غالبا لل           :اصطلاحا

 
119   Ibid. p. 298. 
120   Ibid. p. 299. 

  .520. ص. 1. ج. المرجع السابق.  المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى وشركائه   121
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 ، ونفوسـهم  ، قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم       أو المنفعة التي  ، للآحاد

وهذا نتيجة كـون    . عين بينها  طبق ترتيب م    وأموالهم ، وحريام ، ونسلهم ،وعقولهم

ß‰ƒ [ : تعـالى  قال االله .  االله عليه وسلم رحمة للعالمين     يإرسال النبي صل   Ìãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ 

tó¡ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒ Ìãƒ ãΝ à6 Î/ uô£ ãèø9 $# ( .[122
   

  

  : قوام أمر الأمة إلى ثلاثة أقساموتنقسم المصالح باعتبارها في

  

 ، ا لابد منه لحفظ الأمور الستة من الدينفالضروري هو م.  ضروريةمصلحة: ولالأ

  .والمال، والنسل، والعقل، والنفس

والحاجي هو الذي قد يتحقق من دونه الكليات الستة . مصلحة حاجية أو كمالية: ثانيال

  .ولكن مع الضيق

  

لكن مراعاته ، ى تركه إلى ضيق لا يؤدي التحسيني هو الذأما. مصلحة تحسينية: ثالثال

وتتماشى مع مكارم الأخلاق ،  الأخذ بما يليق وتجنب ما لا يليقبدإ ممتفقة مع

  .ومحاسن العادات

                                                 
  .185: 2. البقرة. القرآن    122
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  :ضوابط العمل بالمصلحة

  .صلحة حقيقية وليست وهميةأن تكون م  -أ

 .أن تكون المصلحة عامة وليست شخصية -ب

 .أن لا تعارض حكما أو أصلا ثابتا بنص أو إجماع -ت

 .و عرضت على العقول السليمة لقبلتهابحيث ل، كون المصلحة معقولةتأن  -ث

  .كون المصلحة لدفع حرج لازمتأن  -ج

  

  :مثال المصلحة

  

−ä[ رغم وجود الآية 123إسقاط عمر حد القطع على السارق أيام ااعة Í‘$ ¡¡9 $# uρ 

èπ s%Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθãèsÜ ø%$$ sù $yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L™!# t“ y_ $yϑÎ/ $t7 |¡x. Wξ≈ s3 tΡ z⎯ ÏiΒ «!$# 3 .[124 ت ذلك وليس

إلا لظروف صاحبت السرقة وجعلت  الحكمة من تشريع القطع غير متحققة وهو 

وقد حدث هذه الواقعة عندما سرق غلمان حاطب بن أبي بلتعة وثبتت هذه . الجوع

 .وكاد عمر يقطع أيديهم لولا أنه عرف أن سيدهم كان يجيعهم. السرقة

  
                                                 

دار : بـيروت . طه عبد الرؤوف سـعد    . )تحقيق(.  إعلام المؤقعين . 1973. مد بن أبي بكر أبو عبد االله      مح، الدمشقي 123  
  .10. ص. 3. ج. الجيل
  .38: 4. المائدة. القرآن   124
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  حجية المصلحة

  

 أن المالكية والحنابلة يجعلونها دليلا مستقلا غير، ا المذاهب الأربعة حجةاعتبر

  ."المصلحة  المرسلة أو الاستصلاح" :بعنوان

  

  الذريعة   -3

  

،  توسل بوسيلةي تستعمل بمعنى الوسيلة فيقال تذرع فلان بذريعة أ: اللغةة فيالذريع

.  ما يكون طريقا لمحرم أو لمحلّل:ي اصطلاح الأصوليين فه وفي125).الذرائع(والجمع 

لا يؤدي ما و، ق إلى المباح مباحيفالطريق إلى الحرام حرام والطر، فإنه يأخذ حكمه

 أو لجلب ،الذريعة إما لدفع الفسادو. لأنه ذريعة إليه، الواجب إلا به فهو واجب

  .المنافع

  

  :مثال تغير الحكم بالذريعة

  

  .حرمة بيع السلاح وقت الفتن   -أ
                                                 

: بـيروت . عبد الفتاح البركاوي  . )دراسة وتقديم (. مختار الصحاح . ت. د. بكر بن محمد بن أبي    ، عبد القادر الرازي     125 
  .117. ص. جديدة. ط. ردار المنا
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 ،هم ثلاثا بإنشاء واحدج طلاق أزوالمّا رأي عمر افت الرجال على -ب

حتى يكون سدا لهذا الفساد ، ألزمهم عقوبة أو تأديبا على الطلاق

  126.والتهاون

  

   : الصديقيحسبيمحمد قال تنكو 

  

دبرنا نصوص القرآن والحديث لوجدنا أمثلة كثيرة من بناء الأحكام على  إذا 

Ÿωuρ (#θ™7[ :ومن ذلك قوله تعالى. قاعدة الذرية Ý¡n@ š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 

(#θ™7 Ý¡uŠsù ©!$# # Jρô‰tã Îö tóÎ/ 5Ο ù=Ïæ .[

ت

لا
ي

ي
ن

                                                

127ثم نهانا االله ، ة الكفار مباح أصلا آله فسب

وهذه ،  أن يسبوا االلهتسبيبها ذه الآية حتى  يكون وسيلة وسببا للكفار في
تل بعض  االله عليه وسلم الصحابة عن قوأيضا منع النبي صل 128. الذريعةيه

يتحدث الناس معاذ االله أن  : ( االله عليه وسلمالمنافقين لمّا طلبوا منه فقال صل
ه أأني  قتل أصحابي إنّ هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقوم م

   129.)كما يمرق السهم من الرمية
  

  

 
  .182. ص. المرجع السابق.  تغير الأحكام. 2000. كوكسالإسماعيل     126
  .108: 6. الأنعام. القرآن   127

128 Hasbi, Tengku Muhammad Ash-Shiddieqy. 2001. Falsafah Hukum Islam. Opcit. p 308. 
 

# . ذكر الخـوارج وصـفام    . باب. 2. ج. سابقالمرجع ال .  صحيح مسلم . ت. د. مسلم بن الحجاج النيسابوري      129
  .740. ص. 1063
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  حجية الذريعة

  

  :ي الصديق حسبي محمدقرر تنكو، احتجاجا على حجية الذريعة

  

هاد الفقهاء تكما يظهر من اج، ثابتة بالكتاب والسنة، أن الذريعة حجة معتبرة 
سد الذرائع أحد :  هذا الصدد وقال ابن القيم في130.أنهم يستدلون بالذريعة

 وسيلة  والأمر نوعان أحدهما مقصود لنفسه والثانيأرباع التكليف فإنه أمر ونه
ا ييإلى المقصود والنه   نفسه والثاني عنه مفسدة فيكون المنه نوعان أحدهما 

ما يكون وسيلة إلى المفسدة فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع 
.الدين

ي
يم

                                                

131   
  

  

   الصديقيحسبيمحمد اجتهادات تنكو . المبحث الخامس

  

 اجتهد فيها تنكـو حـسبي لاسـتنباط    الأمور والمسائل التيجمع الباحث فيما يلى            

  .نعرضها بإيجازو، أحكامها

  

 
130   Hasbi, Tengku Muhammad Ash-Shiddieqy. 2001. Falsafah Hukum Islam. Opcit. p.309-

310. 
 

  .159. ص. 3. ج. المرجع السابق . إعلام المؤقعين. 1973 .1972. محمد بن أبى بكر، الدمشقي   131 
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   إلى اختلاف بداية صوم رمضانيلا يؤدّاختلاف المطلع . المطلب الأول

  

  اختلاف بدايـة   حسبي لا يصلح أن يكون سببا في      محمد  اختلاف المطلع عند تنكو            

 . على المطلع أو الهلال     والمقيدة قةدات والأعياد المعلّ  رمضان وهكذا سائر العبا   من   يوم   أول

   : الصديقيحسبيمحمد  بلدان المسلمين قال تنكو مطالع المختلفة فيفبالنسبة لل

  

مطلع مكّة المكرمة كمطلع    بجعل  لهذه العبادات والأعياد     من توحيد المطلع     لابدإنه   
  :وذلك لأمور 132،الأمة الإسلامية جميعا

  
قال ،  مكّة اقع في و صلام    هو قبلة الأمة الإسلامية في     يبيت االله الحرام الذ          -أ

βÎ) tΑ¨[: االله تعــــالى ¨ρr& ;M øŠt/ yì ÅÊãρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 “Ï% ©#s9 sπ ©3 t6 Î/ % Z. u‘$ t7 ãΒ “Y‰èδuρ 

t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèù=Ïj9.[133  

 . عرفةيبجوارها تقع أراض  - ب

  مكّة يوجد الصفا والمروةفي  - ت

 . مكّة بعث محمد نبيا ورسولافي  - ث

 .وفيها أول ما نزل من القرآن      - ج

                                                 
132   Hasbi, Tengku Muhammad Ash-Shiddieqy. 2001. Mutiara Ilmu. Opcit. p. 157 

  .96: 3. آل عمران.    القرآن133 
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 . صلام أنحاء العالم  إليها فيه كل مسلم فيإلى هذه البلدة الحرام يتوج      - ح

إلى هذه البلدة الحرام يجتمع المسلمون من جميع بلدان العالم لأداء مناسك       - خ

 .الحج سنويا

 

لأمة بمثابة مطلع لكلّ ا هذه البلدة  مطلع إلى أن االله تعالى قد جعلاتهذه كلها إشار

وأما . هبمطلع  لكل بلد أن يتمسكي ينبغفلا.  بلادهمتالإسلامية أينما كانوا وأيا كان

 إلى صيام يوم عرفة أو صوم عرفة لغير يديؤقد ف ستناد كل بلد بمطلعهان بجواز والقائل

مختلف الدول قبل وقوف الحجاج بعرفة أو بعد الوقوفاج فيالحج  ،غير يهم أكما أن 

عند وقوف ي التاسع من ذي الحجة أ فيياج قد يذبحون الأضاحالحج اج بعرفة أو الحج

 هذه العبادات بعيد من روح الشريعة بتوحيد الأمة فيفهذا ، يذبحونها بعد أيام التشريق

   134.والأعياد رغم موافقته للقياس

  

.ρãä#)[: وقد روى البخاري أن ابن عباس فسر قوله تعالى øŒ $# uρ ©!$# þ’ Îû 5Θ$−ƒ r& ;N≡ yŠρß‰÷è̈Β 

دة بمطلع ة ويوم النحر وأيام التشريق كلها مقي فأصبح يوم عرف136، التشريق أيامي ه135].

وإقامة ،  بلاد من صوم يوم عرفةي أي مكان وأفالعبادات المتعلقة ذه الأيام فيلهذا ، مكّة

                                                 
134 Ibid. 

  .203: 2. البقرة. القرآن   135 
. باب فضل العمل في أيام التشريق     . 1. ج. المرجع السابق .  صحيح البخاري . 1987. محمد بن إسماعيل  ، البخاري   136 

  .329. ص. #926 
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 أيام التشريق الثلاثة مع حرمة الصيام فيها لابد من موافقتها  فيي والهديشعار عيد الأضح

 حتى لا يصوم من لا يحج صوم عرفة قبل 137.مة مكّة المكرلك العبادات فيتبما جرى من 

   .قبعد أيام التشريكما لا ينحر . وقوف الحجاج أو بعد وقوفهم

  

  حسبي قول المالكية باتحاد اليوم في محمداختار تنكو، وأما بالنسبة لمسألة رؤية الهلال

ما ما وأ. ويوم عرفة، وعيد الفطر، الهلال من تقرير بداية صوم رمضانبة يدقالعبادات الم

 تلك العبادات ذهب إليه الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة القائلين بجواز اختلاف اليوم في

فالاستدلال ذا الحديث  138.)صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته(: واستدلوا بالحديث

فرؤية .  جماعة المسلميني االله عليه وسلم أمر بصيغة الجماعة أيلأن النبي صل، مرجوح

والواقع المشهود أن المسلمين يصومون لرؤية بعضهم فلا يصوم ، ميعهمبعضهم رؤية لج

م رمضان وعيد و بداية ص ولم يقل أحد باختلاف المسلمين في.كل مسلم برؤية كل منهم

 عهد الخلفاء الراشدين الأربعة  االله عليه وسلم وكذلك فييصل  عصر الرسولالفطر في

سلامية الواسعة خلال أكثر من أربعين سنةسعت الخلافة الإسلامية بفتوحات الإمهما ات 

                                                 
محمـد متـولي    : انظـر .  تختلف عن غيرها لأنها هي العبادة الوحيدة التي تتعلق وتتقيد بالزمان والمكان            هذه  الشعائر       137 
  . 10-9. ص. مكتبة الشعراوي الإسلامية: القاهرة. الحج المبرور. 1990. الشعراوي

 إذا رأيتم الهـلال     باب قول النبي صلي االله عليه وسلم      . 2. ج. المرجع السابق .  صحيح البخاري . 1987. البخاري   138 
  .674. ص. 1810#  .فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا
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 الشام ى رئاسة الخلافة في تولّي هذا الأمر لأول مرة بين معاوية الذظهر الخلاف فيأن إلى 

   139. المدينةوابن عباس في

  

فرؤية . البحاروا ب البلدان وافترق فيواوالأمة الإسلامية هي أمة واحدة مهما تباعد

مدى إمكانية توصيل  كل مكان على  جميع المسلمين في رؤيةي مكان هبعض المسلمين في

  .بر نقل الخالخبر والمعلومات بتسهيلات أجهزة الاتصالات وتيسير المواصلات في

  

  مسابقة تلاوة القرآن. المطلب الثاني

  

للمقاصد الدنيويـة    إلى أن مسابقة تلاوة القرآن       يقي الصد حسبيمحمد  ذهب تنكو          

 التوقف عنها وصرف التكاليف     يفينبغ 140.من البدعة الإضافية  ادية  العاجلة والأهداف الم  

وهناك  141. الجميع عن أهمّيتها لمصالح اتمع     ل إنجازها إلى مصالح كفائية أخرى قد يغف       في

 دراسة القرآن غـير     فهام اتمع بأهمية القرآن وترغيبهم في     لإطرق متعددة ووسائل كثيرة     

  :وذلك لأمور. هذه الطريقة

  

                                                 
139   Hasbi, Tengku Muhammad Ash-Shiddieqy. 2001. Mutiara Ilmu. Opcit. p. 150. 
140   Ibid. p. 111. 
141   Ibid. p. 113. 
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ه بما جرى    من التشب  خوفا االله عليه وسلم بأداء هذه المسابقة        يم النبي صل   يق لم  - أ

والحق أن بعـض    . ظ سوق عكا   الجاهلية من مسابقة الشعر بين الشعراء في       في

مثل سالم   ةالقرآن بأصوام الحسن   االله عليه وسلم يحسنون      يأصحاب النبي صل  

 سابط عن عائـشة      مسنده عن بن   فقد روى الإمام أحمد في    ، يفةذمولى أبي ح  

ما حسبك  : ( االله عليه وسلم فقال    ي عنها قالت أبطأت على النبي صل       االله يرض

 المسجد رجلا ما رأيت أحدا أحسن قراءة        لت يا رسول االله إن في     يا عائشة ق  

 االله عليه وسلم رداءه فخرج يسمعه فإذا هو سالم          ي فأخذ رسول االله صل    ،منه

  جعل في  ي الحمد الله الذ   ، عليه وسلم   االله ييفة فقال الرسول صل   ذمولى أبي ح  

  142.)أمتي مثلك

  

 فقـد روى    ، مدحه بحسن قراءته للقـرآن     ي الذ ،يبو موسى الأشعر  أ وأيضا

قال ،  قال صحيحه عن أبي بردة عن أبي موسى رضي االله عنه           في الإمام مسلم 

لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتـك      : ( لأبي موسى   االله عليه وسلم   يصلرسول االله   

   143.)لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داودالبارحة 

                                                 
. #. 6  .ج. سسة قرطبـة  مؤ : مصر .)CD-Rom. مسند أحمد  . ت .  د  .أبو عبد االله  ، أحمد بن حنبل الشيباني      142  
  .165. ص.  25359
. #. باب استحباب تحسين الصوت بـالقرآن     . 1. ج. المرجع السابق .  صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج النيسابوري      143 

  546. ص. 793
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 االله عليه مسابقة القرآن ترغيبا لغير هؤلاء مـن          يومع ذلك لم يعقد النبي صل      

فـظ  لحلا لتحسين قـراءة القـرآن ولا        ،  االله عليه وسلم   يأصحاب النبي صل  

  144.القرآن

  لمن فاز فيهـا    هذه المسابقة تورث كثيرا من أمراض القلب من الكبر والفرح           -ب

 ، والحسد ممـن لم يفـز      ،قدم منها القارئ   رة أو المحافظة التي   ئوسائر أبناء الدا  

 . وما أشبه ذلك اتمع وروح المنافسة في عدالة الحكامشكوك فيفضلا عن و

إقناع الحكام والمستمعين حتى يخرج عن حـدود         سبيل   يسعى كل قارئ في     -ث

 ر بمعـاني  الله والتـدب  أحكام التجويد ويفرح الجميع بدلا من إحياء الخـوف          

145.الآيات

 

 .  والتدبر بمعانيه قراءة القرآن هو المحافظة على أحكام التجويدأن الأصل في، والحق       

 استيفاء حقوق القرآن عند لة الأصيلة فيي الوسي هن المحافظة على أحكام التجويدلأ

≅È[:  عز وجلّأهمية هذا الأمر فقالعلى وقد نبهنا االله . القراءة Ïo?u‘ uρ tβ# u™öà) ø9 $# ¸ξ‹ Ï?ös?.[146 

 للمتقين وتزدادا ي القرآن هو المقصود من كون القرآن هدنصات والتدبر لمعانيكما أن الإ

                                                 
144   Hasbi, Tengku Muhammad Ash-Shiddieqy. 2001. Mutiara Ilmu. Opcit. p. 111. 
145   Ibid. p. 112. 

  .4: 73. المزمل. نالقرآ   146 
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#[ :فيقول االله تعالى. يمان المؤمنينلإ sŒ Î)uρ ˜ Ìè% ãβ# u™öà) ø9 $# (#θãèÏϑtGó™ $$sù … çµ s9 (#θçFÅÁΡr& uρ öΝ ä3 ª=yès9 

tβθçΗ xq öè? [.147
#[ : أيضاوقوله تعالى    sŒ Î)uρ ôM u‹ Î=è? öΝ Íκ ö n=tã … çµ çG≈ tƒ# u™ öΝ åκ øEyŠ# y— $YΖ≈ yϑƒ Î).[148  

  

  

                                                

  لمرأة الأجنبيةلمصافحة الرجل . المطلب الثالث

  

           يقي إلى جواز المصافحة بين الأجنبيين مـن الرجـال    ذهب تنكو محمد حسبي الصد

على قوله بالأدلة ويرد    ثبت  ي. لعد صراحة النصوص من الكتاب والسنة في منعها       ، والنساء

  :فقال، من ذهب إلى تحريمها

  

 أما الأدلة الـتي   . لا يكون إلاّ على قطعية الدلالة من النصوص       القول بتحريم شيء     
 وإذا ثبت أن الوجه     . عندنا تفيد حكم المكروه وليس التحريم      يفه، تدل دلالة ظنية  

ولا مانع من مـصافحة      ،والكفين ليسا من عورات المرأة فلا مانع من النظر إليهما         
 فتحريم المصافحة قياسا على تحريم النظـر إليهـا لا           . حدود عرف اتمع   يدها في 
مـا  "كما لا نقبل قول من فسر       . فعلى القائل بتحريمها الاتيان بأدلة أخرى     . يستقيم

  149.ههذا لا نقبل، بأن معناها اللباس" ظهر منها
  

 
  .204: 7. الأعراف. القرآن   147 
  2: 8. الأنفال. القرآن   148 

149   Nourouzzaman. 1997. Fiqh Indonesia. Opcit. p. 173-174. 
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  لالبس الحرير للرج. المطلب الخامس

  

 بحثه بنقـل الأحاديـث       الصديقي  حسبي  محمد بدأ تنكو ، لبس الحرير للرجل  حكم         

  : وذلك على النحو التالي. الدلالة على هذا الحكمتعارضة فيوالم، تعلقة بالموضوعالم

  

  : منهاو، الأحاديث الدالة على الحرمة: أولا

 :م االله عليه وسل   يقال رسول االله صل   ،  االله عنه قال   يعن عمر بن الخطاب رض     -1

  150.) الآخرة الدنيا إلا من لم يلبس منه شيئا فيلا يلبس الحرير في(

وجد عمر بن الخطاب حلة مـن اسـتبرق تبـاع           ، عن عبد االله بن عمر قال      -2

 االله عليه وسلم فقال يا رسـول االله         ي ا رسول االله صل    بالسوق فأخذها فأتي  

إنما ( :يه وسلم  االله عل  يابتع هذه فتجمل ا للعيد وللوفد فقال رسول االله صل         

 ما شاء االله ثم أرسل إليه رسـول االله          فلبث عمر ، )هذه لباس من لا خلاق له     

 االله  ي ا رسول االله صل     االله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل ا عمر حتى أتي          يصل

يا رسول االله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنمـا              ( :عليه وسلم فقال  

                                                 
. باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه        . 5. ج. المرجع السابق .  صحيح البخاري . 1987. البخاري   150 

  .2193. ص. #5492 
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مـا  ( : فقال له رسـول االله     ،)رسلت إليّ ذه  يلبس هذه من لا خلاق له ثم أ       

  151.)أرلستها لتلبسها إنما لتبيعها وتصيب ا حاجتك

  

  الأحاديث الدالة على إباحة لبس الحرير للرجال: ثانيا

  

 االله  يقسم رسول االله صل   ( :ما روى عن المسور بن مخرمة رضي االله عنهما قال         

 مخرمة يا بني انطلـق بنـا إلى         بية ولم يعط مخرمة منها شيئا فقال      قعليه وسلم أ  

 االله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخـل فادعـه لي قـال    يرسول االله صل  

فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأنا هذا لك فقال فنظر إليه فقال               

  152.)رضي مخرمة

  

مسلك الجمع بين الأدلة المتعارضة في لفظها بـين         تنكو محمد حسبي الصديقي     سلك   ثم 

إذ يقول، أنّ حكم لبس الحرير للرجال هو مكروهر الحرمة والإباحة فقر:  

  

                                                 
. 2068# . باب تحريم استعمال الحرير علـى الرجـال    . 3. ج. المرجع السابق .  صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج     151 

  .1638. ص
. ص. 2459. #. باب كيف يقبض العبد والمتـاع     . 2. ج. المرجع السابق .  صحيح البخاري . 1987. البخاري   152 

918.  
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 ألفاظهـا   في لوجدناها متعارضة ومتضاربة    ،  أحاديث هذا الباب   إذا أنعمنا النظر في   
يصح القول بالنسخ لأحاديث الدالة على الجواز لعدم ثبـوت           ولا. بين المنع والجواز  

 لهذا أن نسلك مسلك الجمع بـين هـذه          .نعتقدمها على الأحاديث الدالة على الم     
حاديث الدالة على منع الرجل من لبس الحرير تفيد الكراهية           الأ نّإالأحاديث فنقول   
   153.ولا تفيد التحريم

  

 : عياض وغيره  ي قول القاض   الصديقي حسبي محمد   نقل تنكو ، يةهراكالوتأكيدا على   

صحابي جليل نس بن مالك ومنهم أ، أن العشرين من أصحاب النبي يلبسون الحرير     "

إضافة إلى من قال بالجواز من العلماء مثل إسماعيل أبو .  الخادم الأول للنبي كان يالذ

    154."بشار بن إبراهيم

 

  

                                                 
153  Hasbi, Tengku Muhammad Ash-Shiddieqy. 2001. Kumpulan Hadist Hukum. Semarang: 

Pustaka Rizki Putra. Vol: 2. P. 246-257. 
دار : بـيروت . نيل الأوطار . 1973. محمد بن على الشوكاني   : تفصيلا للبحث انظر  و  . 255. ص. المرجع السابق  154    

  .74-73. ص.  باب تحريم لبس  الحرير على الرجال. كتاب اللباس.  2. ج. الجيل
  

      


